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الم کنب !اساي 
دمشق :ص .ب ۸...۰ ۔ هاتف ۱۱۹۳۷ برقا ؛ اسلاعي 


سم دال 
الحمدلله الذي حعل الدليل على محبته اتباع هدي نبيه» فقال عز 
من قائل قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم 
ذنوبکم )» وصلى الله وسلم على سيدنا وأسوتنا محمد القائل فيا صح 
عنه: «صلوا كا رأيتموني أصلى »» وعلى اله وصحبه الذين أحبوه 
فاتبعوه» ونقلوا إلينا حديثه وحفظوه» وعلى من تبعهم على هداهم 
وسلك سبيلهم إلى يوم الدين . 
E E E E‏ 
ما امتا ا تسديه الأصاة إل من زعم رة الللماء الراشدين 
والصحابة » وكان موضوع الرسالة الأ ولى بيان افتراءات واخطاء 
أولئك امؤلفين الذي حاولوا الرد علينا في رسالتهم « الإإصابة في نصرة 
الخلفاء الراشدين والصحابة » فلم يصيبوا ولم يفلحوا! کا بينته في 
الرسالة المشار إلا الت ما كادت تطبع وتنشر حت تلقاها أفاضل 
الناس على اختلاف مشارہم بالرضی والقبول»› لا راوا فہا على 
إيجازها_ من بحوث نافعة مدعمة بالحجج المقنعة» وإنصاف في الرد» 
واعتدال في النقد» وترفع عن مقابلة الاعتداء با مثل» أسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبلها مناء وأن يدخر لنا أجرها إلى يوم المعاد بإيوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم). 


۳ 


وها تحن اليوم نقدم إلى القراء الكرام الرسالة الثانية» وهي 
الأ وى من الرسائل الخمس التي وعدنا بها في الرسالة الأنفة الذ كر 
وهده الرسائل هي . 


. صلاة التراويح‎ - ١ 
صلاة العيدين نى المصلى هى السنة.‎ - ۲ 
ا‎ 

٤‏ - تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد. 

ه - التوسل» أنواعهوأحكامه. 

وموضوع رسالتنا اليوم البحث في صلاة .التراويح عامة» 
والتحقيق في عدد ركعاتها بصورة خحاصة» وذلك لأن أولئك المؤلفن 
رعموا ي رسالتهم (ص )١‏ «ثبوت العشرين بواظبة الخلفاء 
الراشدين ما عدا الصديق » كا أهم نسبوا (ص )١١‏ الإإحداث إلى 
مر وغالب الظن آہہ بعنون به الاجتماع في صلاة التراويح» فقد 
نقلوا (ص )٠١‏ عن العز بن عبد السلام أنه ذكر في أمثلة البدع 
امندوبة «صلاة التراويح »()» وابن عبد السلام رجه الله قد يعني 


(۱) تنبيه : ما يدل على أن هؤلاء المؤلفن غير دقيقين فما ينقلون! أهم ما استشهدوا 
بتقسع العز ابن عبد السلام البدعة إلى خمسة أقسام نقلوا الأمثلة التي ضرا لكل 
قسم منها ما عدا البدعة المكروهة» فا نېم حذفوا عمداً من کلام العزنما ضر به من 
الأمغلة ناء فقد قال العز في «القواعد» :)۱۹١/۲(‏ «وللبدع اللكروهة أمثلة» 
مها زخرفة المساجد ومنها تزو يق المصاحف». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من 
الذ كاء لكي يعرف القارىء السبب الذي حل هؤلاء على حذف هذه الحملة= 


٤ 


بقوله (( صلاة التراويح ابا الاطلاق ‏ الاحتماع فہا وصلاتا 


=من كلام العز ابن عبد السلام! لا سما إذا تذ کر القاریء ما افتخر به مؤلف 
«الاصابة » وحامل مسؤولیتا الکبرى حيث طبع على غلافها تحت اسمه: 
«إمام جامم الروضة بدمشق ) ! وهذا الجامع قام على الانقاق عليه حماعه من 
أهل الخر والفضل جزاهم الله خيراًء ولكته زخرف زخرفة بالغة ظناً أنه عبادة 
وقر بة بسبب سكوت أمثال هذا المؤلف وكتمام العلم _ لو كانوا يعلمون ! 
وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ قال : « كيف أنعم إذا لبستكم فتنة 
هرم فا الكبير و ير بو فا الصغير [و يتخذها الناس سنة]» اذا ترك مها شيء 
فيل : تركت السنةء قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم» وكئرت 
قرا ؤكم » وقلت فقها ؤكم » وکثرت امرا ؤكم » وقلت أمناؤكم » والقست الدنيا 
بعمل الآخرة» وتفقه لغبر الدين » . رواه الدارمي (۹۰/۱) باسنادين أحدهما 
صحیح والثالي حسن» وا جا کم ( (٥۱4/4‏ ا عبد الر في «جامع ان 
العلم» (۱۸۸/۱)ء وهذا الأثر وإن کان موقوفاً فهو في حکم المرفوع لان ما فيه 
من التحدث عن أمور غيبية لا تقال إلا بالوحي فهو من أعلام نبوته صلى اله عليه 
وسلم» فقد تحققت كل جلة فيه كا هو مشاهد وحاصة فيا يتعلق بالسنة 
والبدعة» فانك ترى أحرص الناس على أتباع السنة وحار بة البدعة» يرمون من 
قبل احالف بالبدعة وترك السنة! وما ذلك إلا لأنهم ينكرون ما أحدث الناس 
من البدع وتمسكوا بها وهم يظنونها سنناًء وهذه رسالة «الإصابة » أصدق مثال 
على ذلك ! 

ين هؤلاء الذين يزعمون الانتصار للصحابة من قول عمر رضي الله عنه- 
حن أمر بتحديد المسجد النبوي -: «أكن الناس من المطرء وأياك أن تحمر 
وتصفر»» وقول ابن عباس رضي الله عنه: «لتزخرفنہا کا زخرفت الہود 
والنصاری » رواهما البخاري تعلیقاً في صحیحه )۲٤۸-٤۲۷/۱(‏ ولا یعلم 
همذين الصحابين الجليلين مخالف من الصحابة في هذه المسألة» فليظهر هؤلاء 
للناس موافقتهم للصحابة ني انكار زخرفة ا لمساجد وبيان أا من البدع الكروهة 


عشرين ركعة معاً()» ولكن المؤلفين ذكروا (ص )٩‏ عبارة قد 
يفهم ما آم لا يقولون بأن الزيادة على الوارد بدعة» فتعين أن 
مرادهم برعت الذي نسبوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه إنما هو جمعه الناس على صلاة التراويح ! وسواء كان هذا قصدهم 
د (الإإحداث ) أو ما هو أعم من ذلك فإننا لما كنا نعتقد أن عمر 
رضى الله عنه لم يحدث شيئاً ني هذه الصلاةء لا الجماعة ولا 

العشرين» وإفا كان فيا خير مال للمؤمن المتبع لسنة نبيه لا تنام 

الإإتباع» وكنا نعتقد أيضاً أنه م يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين 

عدد العشرين» كان لا بد لنا من بيان هذه الحقيقة للناس» لكي لا 

يغتر أحد ما رمى المؤلفون به أمر ا مؤمنين من ( الاحداث )! وإن رأوه 

هم حساًء لأن الحق المسلّم به عند العلاء أن «الإتباع خير 
من 'الإبتداع » ولو فرض آن في الابتداع ما هو حسن! وقد قال 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «القصد) في السنة ا 

الاحناد ٤‏ البدعة)) . 


وإن من عجائب أمر هؤلاء الؤلين تادهم وم ہم مع 


= كما صرح العز ابن عبد السلام وغيره من العلهاء الاعلام ان کانوا صادقين في 
الانتصار هم» a‏ نم ¢ يۇلفوا رسام إلا 2 لا عليه 
عامة الناس !. 
)1( ا منم القسطلاني في شرح البخاري .)٤/١(‏ 
(۲). أي التوسط » قال في «اللسان» : «والقصد في الشيء خلاف الافراط» وهوما 
بين الاسراف والتقتير» . وهذا الأ ثر صحیح رواه الدارمي (۷۲/۱) والبہتي 
0 والحا کم (۱۰۳/۱) وصححه ووافقه الذهي . 


.' 


کونپە هم الذين رموا أمير المؤمنين بالإحداث كا فصلناء فإهم 
اتهمونا نحن بأننا وصفناه بالبدعة! وهم في ذلك عبارات متعددة» 
نقلنا احداها ورددنا علا في الرسالة الأ ولى (ص )٩-۸‏ ما يغنى عن 
إعادة الكلام هناء ولم يكتفوا بهذا الإتهام الباطل» بل أضافوا إليه ما 
بوت اما دا الاطل ا وعمرا كا آنا ا غر رى اله عه 
وأعاذنا من ذلك وما هو دونه» بل إهم زادوا على ذلك فاتهمونا بلعن 
السلف حيعاً فقالوا (ص :)٠١‏ «يا مضلل السلف » وقالوا 
(ص ۸): «ولعنوا أول هذه الأمة واخرها »! فإنا لله وإنا إليه 
راحو و ونعم الوکیل» فا رأيت والله أجرأً من هؤلاء 
على اتهام الأ برياء» أصلحهم الله وهداهم سواء الصراط . 
وما أشبه حالنا معهم ما قاله الشاعر: 
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأاني سبّابة التندم 
وأحسن منه قول الاخر: 
کذي العْر يكوي عيره وهوراتع ! 
هذا وتتألف رسالتنا هذه من دمانيه فصول : 
ا تمهید ی استحباب الجماعة ي التراو بح . رض 
۲ م يصل :ية التراو يح أكر من إحدى عشرة ركعة. (ص 
٦‏ ). 


)١(‏ آي الجمل المصاب بداء الجرب. 
۷ 


۳ اقتصاره ييه على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز 
الزيادة علها. (ص ۲۲). 

> احياء عمر لسنة الجماعة في التراو يح وأمره بإحدى عشرة 
ركعة. (ضص .)٤١‏ 

ا ان اجا ن الجا ها رو( 5 : 

وجوب التزام الإإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك. (ص 
۷9). 

۷ الکكيفيات اتی صلل کل بها صلاة الوتر. (ص .)۸١‏ 

۸ الترغيب في إحسان الصلاة والترهيب من إساءا. (ص 
4). 


وي تضاعيف ذلك فصول أخرى فرعية » وفوائد فقهية وحديشيه › 
ور ذلك ما ستمر بالقاريء الكرم» أسأل الله تعالى أن يوفقني 
للحق فا كتبته فا وني غيرهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكرم»› 
و ينفع بها إخواني المؤمنين» إنه و 

دمشق ‏ السہت //٤‏ هھ 


اا لر ںالالہاں 


|١‏ - تمهيد فى استحباب الجماعة في التراويح 

| لا يشك عام اليوم بالسنة في مشروعية صلاة الليل جماعة في 
رمضان» هذه الصلاة التق تعرف بصلاة التراويح لامور ثلا ثة : 

آ ‏ إقراره ية الحماعة فيا . 

ب ب إقامته إياها. ٠‏ 

ج س بيانه لفضلها. 

آ _ أما الإقرار فلحديث ثعابة بن أبي مالك القرظى قال : 

(( حرج رسول الله ا ذات ليلة في رمضان» فرأى ناسا في 
ناحية المسحد يصلون» فقال: ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : یا رسول 
الله ھؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبيَ بن كعب يقرأً» وهم معه 
يصلون بصلا ته فقال : قد أحسنواء أو: قد أصابوا» ولم يكره ذلك 
هم » روا البہتی )٤۹٩/۲(‏ وقال: « هذا مرسل حسن » . 

فلت : وفد روي موصولاً من طريق آخر عن أي هريرة بسند 
لابأس به في المتابعات والشواهد» أخرجه ابن نصر في « قيام الليل » 
( ص ۰) وأبوداود (۲۱۷/۱) والبییتق . 

ب وأما إقامته ب إياها ففيه أحاديث : 


اس 


الأ ول: عن النعمان بن بشير قال : « فنا مع رسول الد ية ليلة 


٩ 


ثلاث E‏ 
ليلة همس وعشرين إلى نصف الليلء ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين 
حتی ظننا أن لا ندرك الفلاح » قال: وكنا ندعو السحور الفلاح » . 
رواه ابن آي شيبة في «المصنف » (۲/۹۰/۲) وابن نصر (۸۹) 
والنسای (۲۳۸/۱) وأحمد )۲۷۲/٤۲(‏ والفريابي في «الرابع 
والخامس من كتاب الصيام » (۱/۷۳-۲/۷۲) وأسناده ا 
وصححه الجا کم )٤٤۰/۱(‏ وقال : 

« وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين ٠‏ 
سنة مسنونة» ووا كاتا غل بن ان طالب عت عر رف اله عا 
ا ن ۰ 

الثاني : عن أنس قال: « كان رسول الله ڪل يصلل ى رمضات 
فجشت ققمت إلى جتبه ٹم جاء آنحرء تم جاء آخر حتی کنا رهطا (), 
فلا أحس رسول الله َة أنا خلفه تجوز" ني الصلاةء ثم دخل 
منزله» فلا دحل منزله صلى صلاة لم يصلها عندنا فلا أصبحناء قلنا : 
يا رسول الله أو فطنت لنا البارحة ؟ فقال : نعم» وذاك الذي حلني 
على ما صنعت » . 


رواه أحد a‏ 1۲ 0 وابن نصر )۸٩(‏ بسندین 


)١(‏ الرهط ما دون العشرة. 


وأظنه في صحيح ملم فينظر. 
التالث : عن عائشة قالت : «[ كان الناس يصلون في مسحد 

رسول الله اة رمضان بالليل أوزاعاً ()» يكون مع الرجل شىء من 

القران فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكشر 

فيصلون بصلا ته » فأمرني رسول الله. ية ليلة من ذلك أن أنصب 7 

صلى العشاء الآخرة» قالت : فاجتمع إليه من في المسجد فصلل بهم 

رسول الله َة ليلا طو يلاء ثم انصرف رسول الله ييه فدخحل » وترك 

ا لحصير على حاله» فلا أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله ية من 

كان معه ني المسجد تلك الليلة [فاجتمع أكر] مهم وأمسى المسجد 

راجا بالناس» [فخرج رسول الله ية ني الليلة الثانية فصلوا 
بصلا ته فاصبح الناس يذ كرون ذلك فكثر أهل المسحد [حتى اغتص 
بأهله ] من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلا كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله]» فصلى بهم رسول الله اة العشاء 

)١(‏ أي متفرقن. 

(۲( أي أضم» ي «اللسان»: «والنصب وضع الشيء ورفعه » ولعل الأول هو 
امناسب هنا والمراد أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تضع حصيراً أمام باب 
الحجرة يصلي علا ويحتمل : أن المراد الثاني وهو رفع الحصبر أمام الباب» و يؤيده 
حديث زيد بن ثابت «آتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد من 
حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ليالي حى اجتمع إليه 
ناس ...» الحدیث رواه مسلم (۱۸۸/۲) وغیره. 


(۳) أراد أن له رحة من كثرة الناس . ناية. 


۱1 


لآخرة» ثم دخل بیته» وثبت الناس » قالت : فقال لي رسول الله ئلا 
ما شان الناس يا عائشة ؟ قالت : فقلت له: يا رسول الله سمح 
الناس بصلاتك البارحة ممن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلى 
ہم» قالت: فقال: إطو عنا ج ا ت 0 
و بات رسول الله ي غير غافل وثبت الناس مكانهم [فطفق رجال 
مهم يقولون: الصلاة] حتى خرج رسول الله اة إلى الصبح [فلا 
فضى الفجر» أقبل على الناس» ثم تشهد فقال أما بعد] أا 
الناس» أما والله ما بت والحمدله ليلتى هذه غافلاًء وما خن علي 
مکانکم» ولکنی 2 أن یفترض علیکہ ( ويي رواية: ولکن 
حشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عا )» فا كلفوا من 
الأعمال ما تطيقون فان الله لا مل حتى تلوا». (زاد في رواية 
أحرى : قال الزهري : فتوفي رسول الله ية والناس على ذلك م 
كان الأمر على ذلك فى خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر) ١‏ . 


)١(‏ تعنى أنه نطق بالشهادة» ويحتمل عندي أا أرادت خحطبة الحاجة التي يذ كر فيا 
الشهادة» وقد ذكرنا نصها في خطبة الرسالة الأ ولى» ثم طبعناها مفردة. 

() رواه البخاري (۸/۳-1°» ۰۳/4 )۲۰١‏ وەسلم (۲ ۱۷۸-۱۷۷ 
۱۸۹-۸) وأبو داود (۲۱۷/۱) والنسائي (۲۳۸/۱) والفریابی في 
«الصیام» (۲/۷۳» ۱/۷۵۹-4) وابن نصر وأحمد AWN 4 »٩۱/۹(‏ 
۲ ۲۳۲ ۹۷) والسياق هما وقوله: «والأمر على ذلك» قال الحافظ : 
«أي على ترك الجماعة في التراو يح » قلت والأ وى أن يقال : « أي على الصلاة 
أوزاعاً» كا يدل عليه أول الحديث أي أهم استمروا يصلوا بانمة متعددين » 
وسيأتي ما يؤيده ني حديث إحياء عمر هذه السنة. 


۳ 


قلت : وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشروعية صلاة 
التراويح جاعة» لاستمراره ميو علا بي تلك الليالي» ولا ينافيه 
تركه ية هما في الليلة الرابعة في هذا الحديث لأنه بي علله بقوله : 
E‏ تفرض علیکم »» E PUT E TIE‏ 
بوفاته ية بعد أن أ كمل الله الشريعة» وبذلك يزول المعلول وهو ترك 
الجماعة و يعود الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة» وهذا أحياها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه کا سبق و يأني وعليه جمهور العلاء . 


«قام رسول الله يا ذات ليلة في رمضان في حجرة من جريد 
النخل ثم صب عليه دلوا من ماءء ثم قال: [الله أكر] الله أكر» 
[ثلاثاً]» ذا الملكوت» والجبروت» والكبرياء» والعظمةء [م قرأ 
البقرةء قال: ثم رکع» فکان رکوعه مثل قیامه» فجعل يقول يي 
روغ بخان ري العظم سبحان ري العظم » [ مثا کان قاما ]» 
تم رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه فقال: لري الحمد» م 
سحد» وکان ف سجوده مثل قیامها()» وکان بقول في سجوده 
سبحان ري الأعلى» تم رفع رأسه من السجود [ثم جلس ]» وكان 
يقول بين السجدتين: رب اغفر لي [رب اغفر ي ] وجلس بقدر 


سجوده [ثم سجد فقال : سبحان ري الأعلى مثلا كان قاماً]» فصلل 


. يعني القيام بعد ال ر كوع‎ )١( 


I 


أر بع ركعات يقرأ فن البقرة وال عمران والنساء والمائدة 2 
حی حاء یلال بالصلاة ¢( , 


ج س وأما بيانه ية لفضلها فهو ما رواه أبو ذر رضي الله عنه 
قال : 


حتى ذهب ثلث الليلء ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة 
حتى ذهب شطر الليل» فقلنا : يا رسول الله لو متنا بقية ليلتنا هذه» 
فقال: إنه من قام مع الإمام حقى ينصرف كتب له قيام ليلة» نم 
م يصل بنا حتى بق ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة» ودعى أهله 


)١(‏ يعني صلاة الفجر» والحديث رواه ابن أي شيبة (۲/۹۰/۲) وابن نصر (ص 
۹۰-۸۹( الاي )۲٠۹/۱(‏ وأحد (ه/٠٠٠)‏ من طريق طلحة بن يزيد 
الأنصاري عن حذيفة. يزيد بعضهم غل حن :ووی مه الر ی 

۰ (۳۰۳/۱) وابن ماجه (۲۹۰/۱) واخاکم (۲۷۱/۱) القول بین السجدتین 
وصححه ووافقه الذهى» ورجاله ثقات» لكن أعله النساني بقوله: «مرسل 

وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاً» . قلت : قد وصله عمرو بن مرة 

عن أي حزة وهو طلحة بن يزيد عن رجحل من عبس» شعبة يرى أنه صلة بن 

زفر عن حنذيفة . أخرجه أبو داود )٠٤١١-۱۳۹/۱(‏ والنسالي )۱۷۲/١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۳۰۸/۱) والطیالسي )١٠١/۱(‏ وعنه البق 
(\YY-111/۲)‏ وأهمد (۳۹۸/۰) والبغوي في «حديث علي بن اعد» 
)۲/٤/۱(‏ عن شعبة عن عمرو به» وسنده صحیح » ورواه مسلم )۱۸٩/۲(‏ من 

طريق المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر به نجوه مع زيادة ونقص ومغايرة في 


1 


ونساءه فقام بنا حى تخوفنا الفلاح» قلت: وما الفلاح؟ قال 
السحور) . 

رواه ابن أي شيبة (۲/۹۰/۲) وأبو داود )۲٠۷/١(‏ والترمذي 
(۷۳-۷۲/۲) وصححه» والنساني (۲۳۸/۱) وابن ماحه (۳۹۷/۱) 
والطحاوي يي «شرح معاني الآثار» )۲١٦/١(‏ وابن نصر 
(ص )۸٩‏ والفریایي (۲/۷۲-۱/۷۱) والبیہق )٤۹٤/۲(‏ وسندهم 
a‏ 

والشاهد من الحديث قوله: « من قام مع الأإمام ... » فإنه ظاهر 
الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام» يؤيد هذا ما ذكره 
أبو داود في « المسائل » (ص )٦۲‏ قال : 


« سمعت أحد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في 
رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس» وسمعته أيضاً يقول: 
بعجبني أن يصلى مع الإمام و يوتر معه» قال الني ية : إن الرجل إذا 
قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية لیلته» ومثله ذ کر ابن 
نصر (ص )٩١‏ عن أحد» ثم قال أبوداود: «قيل لأحد وأنا أسمع : 
يؤخر القيام» يعني التراويح» إلى أخر الليل؟ قال: لا سنة 
اللعن اج ال6 . 


(۱) يعي الاجتماع في صلاة التراو يح مع التبكير بها أفضل عنده من الانفراد بها مع 
التأحبر إلى آخر الليل» وإن كان للتأحر فضيلة خاصة فالجماعة أفضل لإقامة 
النى صلى الله عليه وسلم ما في تلك الليالي التي أحياها مع الناس ي المسجد 
کا سبق لي حديث عائشة وغيره ولذلك جرى عليه المسلمون من عهد عمر إلى 
الآن. 


1٥ 


۲ - م بصل با التراويح أكثرمن )١١(‏ ركعة 


وكا ا مشروعية الجماعة في صلاة التراويح بإقراره ا 


وفعله وحضه» فلنبین کا كانت عدد ركعاته َة في تلك الليالي التق 
أحياها مع الناس» فاعلم أن لدينا في هذه المسألة حديثين: 


الأ ول: عن أي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله 


عنہا کیف کانت صلاة رسول' الله چ في رمضان ؟ فقالت : ما كان 
رسول الله ب يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة ‏ يصلي أربعاً ) فلا تسل عن حسنهن وطوهنء ثم يصلي 


(1) 


وني رواية لابن أي شيبة )١/١١١/۲(‏ ومسلم وغيرهما: كانت صلاته في شهر 
رمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليل» مثا ركعتا الفجر» لكن جاء في رواية 
أخرى عند مالك )۱٤۲/١(‏ وعنه البخاري «۳/ه» وغيره.عنا قالت : كان 
يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة» م يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خحفيفتين . قال الحافظ «فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون. أضافت إلى 
صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصلا في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة 
الليل» فقد ثبت عند مسلم عنا أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهذا 
أرجح في نظري لأن رواية أي سلمة التي دلت على الحصر ني إحدىءعشرة جاء 
في صفتها : «يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً» فدل على أا م تتعرض للركعتين 
الخفيفتين» وتعرضت هما في رواية مالك» والزيادة من الحافظ مقبولة» و يؤيده 
ما وع عند أحمد وأي داود من رواية عبد الله بن أي قيس عن عائشة بلفظ : 
کان وتر بار بع وثلاث ... وعشر وتلاث› وم یکن تر رر کثرمن ثلاث رة 


۱٦ 


أ راء فلل عن خن وهن م بعل لاا 


=ولا انقص من سبع » وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك و به يجمع بين ما اخحتلف 
على عائشة من دلك ) . 

قلت : وحديث ابن أبي قيس هذا سيأتي ان شاء الله تعالى في «جواز القيام 
بأقل من ١١‏ ركعة» . [ني الصفحة .]۸١‏ 

و يؤيد الجمع الذي رجحه الحافظ ان رواية مالك جاءت مفصلة بذ كر 
الركعتين الخفيفتين من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأ رمقن صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ر كعتين 
طو يلتعن طو يلتعن طو يلتن» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها م صلى 
ركعتين وما دون اللتين قبلها» ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلها تم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلها تم اوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة» . 

رواه مالك )۱٤٤-۱٤۴/۱(‏ وعنه مسلم (۱۸۳/۲) وأبوعوانة (۳۱۹/۲) 
وأبو داود )۲٠١/۱(‏ وابن نصر (ص .)٤۸‏ 

قلت : ويحتمل عندي ان تكون هاتان الركعتان الخفيفتان ركعتي سنة 
العشاء» بل هو الظاهر فاني لم أجد رواية تذ كرما مع هذه ال ركعات الخلاث 
عشرة بل وحدت ما يؤيد ما استظهرته وهو حدیث جابر بن عبد الله قال : اقبلنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا (قرية بين 
مكة والمدينة) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر إلى جنبه » فصلى العتمة» 
نم صلى ثلاث عشرة سجدة. رواه ابن نصر (ص ۲۸ ) فهذا الحديث كالنص في 
أن سنة العشاء داخل في الثلاث عشر ركعة ورجاله ثقات غير شرحبيل بن سعد 

(۲) يعني بتسليمة واحدة» قال النووي في شرح مسلم «وهذا لبيان الجواز» وإلا 
فالأفضل التسلم من كل ركعتين» وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه = 


۱۷ 


رواه البخاري (۲۰۹/۳» )۲۰٠/۲‏ ومسلم )۱۹٩/۲(‏ وأبو عوانة 
(۳۲۷/۲) وأبو داود (۲۱۰/۱) والترمذي (۳۰۳-۳۰۲/۲ طبع 
أمد شاكر) والنسائي )۲٤۸/١(‏ ومالك )۱۳١٤/١(‏ وعنه البمقي 
)6۹٩-۹/۲(‏ وأحد (۳۹/۹ء ۷۳ .)۱۰٤‏ | 


الثاني : عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول 
الله اة في شهر رمضان ات وأوتر» فلا كانت القابلة 
اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج» فلم نزل فيه حتى أصبحناء ثم 
دخلناء فقلنا يا رسول الله احتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن 
تصلي بناء فقال: إني خحشيت أن يكتب عليكم . 


روأه ا نصر ( ۹۰( والطبراي ٤‏ « المعحم الصغر) 
(ص ۱۰۸) وسنده حسن ما قبله» ا الحافظ ي « الفتح » 
(۱۰/۳) وني «التخلیص » (ص ۱۱۹) الى تقویته وعزاه لابن 
خزعه وان حبال ف (( صحیحم)] ) . 


= وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى » . 
قلت : وصدق رحه الله » فقول الشافعية « يجب أن يسلم من كل ركعتين» 
فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح» كا في «الفقه على المذاهب الأربعة» 
(۲۹۸/۱) وشرح القسطلاني على البخاري )٤/١(‏ وغيرها حلاف هذا الحديث 
الصحيح» ومناف لقول النووي بالجواز وهو من كبار العلهاء 2 ي المذهب 
الشافعي» فلا عذر لأحد يفت بخلافه ! . 


۸ 


حديث العشرین ضعيف جداً لا جوز العمل به 

م قال في «الفتح » )۲۰٦-۲۰۵/۲(‏ تحت شرح اخديث 
اللا ول : 

زاغا ماروا ابن أي شيبة من حديث ابن عباس : کان رسول 
لله ع يصلل في رمضان عشرين ركعة والوترء فإسناده ضعيف » وقد 
عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كوا أعلم بحال 
اني ين ليلا من غيرها» . 

وسىقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعى في «نصب الراأيه » 
(۳/۲). 

قلت وديف ات انی هذا ضع دا کا قال الوط 
في «الحخاوي للفتاوی» (۷۳/۲) وعلته أن فيه أبا سيبه ابراهم 
ابن عثمان»؛قال الحافظ في « التقريب » : « مترولك الحديث » » وفد 
تتبعت مصادره فلم أجده إلا من طريقه» فأخرجه ابن بي شيبة في 
« المصنف » )۲/۹١/۲(‏ وعبد بن حيد في « المنتخب من المسند» 
)۲-١/٤۳(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» )۲/۱٤۸/۳(‏ وی 
« الأ وسط » كا في «المنتقق منه » للذهي (۲/۳) و «الجمع بینه 
وبين الصغير» لغیره (۱/۱۱۹) وابن عدی فی «الکامل » (۲/۱) 
والخطيب في «الموضح » )۲٠۹/۱(‏ والبهقي في سننه )٤۹٩/۲(‏ 
كلهم من طریق إبراهم هذا عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
مرفوعا. وقال الطبراني : «لا پروی عن ابن عباس اا 
الإإسناد » وقال البيهق : « تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف » . وكذلك 


۱۹ 


قال ي ٤‏ « امحمع » (\V۲/۳)‏ ا 
ضعيف ا کا يشير إليه قول الحافظ المتقدم « مترو الحديث )» 
وهذا هو الصواب فيه» فقد قال ابن معين: « ليس بثقة »» وقال 
الجوزحاني : « ساقط » وكذبه شعبة في قصة» وقال البخاري فيه: 
«سکتوا عنه »» وقد ذکر الحافظ ابن کثر في « اختصار علوم 
الحدیث » ( ص ۸ ان من يقول البخاري فيه « سکتوا عنه) 
يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده. ولذلك فإني أرى أن حديثه هذا 
في حكم الوضوع لعارضته لحديث عائشة وجابر کا سبق عن 
الحافظين الزيلعي والعسقلاني » وأورده الحافظ الذهي من مناكيره. 
وقال الفقيه ابن حجر اهيتمي ٤‏ «الفتاوی الکبری» )۱۹١/۱(‏ 
م 

« فهو شديد الأضعف» اشتد/ کلام الاعة ٤‏ اجد ووا غا 
وذماً» ومنه (يعني من التجريح والذم) انه يروي الموضوعات 
كحديث «ما هلكت أمة إلا في آذار» و «لا تقوم الساعة إلا في 
آذار» وأن حديثه هذا الذي ني التراويح من جلة مناكيره» وقد صرح 
الكل ا و ال الت اا ان ا 
الذهي : ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه » . 

ع E‏ 
یری العمل بالعشرین فتأمل . 


تم قال السيوطى بعد أن د کر حدیث حابر من رواية ابن حبان : 
« فا لحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله ية وما في 


۲ ۰ 


صحيح ابن حبان غاية فيا ذهبنا إليه من تقسكنا ما ي البخاري عن 
عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة» 
فانه موافق له من حيث أنه صلى التراويح ثمانياًء ثم أوتر بثلاثء 
لك احدى عة .وما ندل لذلك ضا آنه ع كان اذا عمل عملا 
واظب عليه» كا واظب على الركعتين اللتبن قضاها بعد العصر بع 
كون الصلاة في ذلك الوقت منياً عنها» ولو فعل العشرين ولومرة م 
يتركها أبدأء ولو وقع ذلك لم يخف على عائشة حيث قالت م 
دهدم ) . 

قلت : وني كلامه إشارة قو ية إلى اختياره الإإحدى عشرة ركعة 
ورفضه العشرين الواردة في حديث ابن عباس لضعفه الشديد» 


فتددر. 


۲١ 


۳ اقتصاره َي على الإاحدى عشرة ركعة 
دليل على عدم جوازالزبادة علا 


ا فا ی ان غور ت قيام الليل إنما هو إحدى عشرة 
ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله ية » وإذا تأملنا فيه يظهر 
لنا بوضوح أنه ية استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه» 
سواء ذلك في رمضان أو في غيره» فإذا استحضرنا في أذهاننا أن 
السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم الني ا 
أيضاً فا جيعاً عدداً معيناً من الركعات وكان هذا الالتزام دليلاً 
مسلماً عند العلهاء على أنه لا يجوز الزيادة علا (“» فكذلك صلاة 
التراويح لا يجوز الزيادة فها على العدد المسنون لاشتراكها مع 
الصلوات المذكورات ني التزامه ية عدداً معيناً فما لا يزيد عليه» 


)١(‏ وذا لا عقد البخاري في صحيحه )٠١/۳(‏ «باب الركعتين قبل الظهر» 
وساق فيه حدیث ابن عمر في صلا ته صل الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين 
أتبعه بحديث عائشة رضي اله عنها : « كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» لبيان أن 
الركعتن قبل الظهر ليستا حتماً بجيث منع الزيادة عليما كا قال الحافظ في 
«الفتح » فى صنيع الحافظ هذا اشارة إلى أنه لا تجوز الزيادة على ما حدده صلى 
الله عليه وسلم بفعله من الركعات» وصلاة التراو يح من هذا القبيل» فثبت 
الراد» وسيأتي الجمع بين حديث ابن عمر وعائشة (ص ۲۸). 


۲۲ 


فن ادعى الفرق فعليه الدليل» ودون ذلك خرط القتاد ! . 


وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتی یکون للمصلی 
الخار ی .ان ضلا ای غاد 8ء .ل هی سه مو کد شه 
الان سن خي اا ن مم الماع کا دالت الكاف ى 
من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد علما من السنن الرواتب» وهمذا 
منعوا من جع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظناً مهم 
ہم لم ترد() واحتجوا «بأن التراویح أشہت الفرض بطلب 
الماع فلا تخر غا ورد قبا , 

فتأمل کیف منعوا من وصل رکعتین برکعتین کل مها وارد 
لأن في الوصل عندهم _ تغييراً ما ورد فما من الفصل» أفلا يحق 
لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل ها 
في السنة الصحيحة البتة؟ اللهم بلى» بل هذا بالمنع أولى وأحرى» 
فهل من مد کر؟ 

على أنه لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلا مطلقاً م يحدده الشارع 


(۱( قال الفقیه احد بن حجر,اهیتمی في «الفتاوی الکبری» (۱۹۳/۱): «والفرق 
بن النفل المطلق وبين غيره أن الشارع م يجعل له عدداً» وفوضه الى خيرة 
المتعد) , 

أقول : فاذا علمت ما سبق أن الشارع الحكم جعل للتراو يح احدى عشرة 
ركعة م يجاوزها البتة » يتبين لك أنه لا خيرة للمتعبد في الزيادة عليه ! . 

() مح آنه وارد وصرح بجوازه النووي کا سبق بیانه (ص ۱۸). 

(۳) ذكره القسطلاني يي «شرح البخاري» )٤/۳(‏ واهيتمي فی . «القتاوی» 
)۱۹۳/١(‏ نقلاً عن النووي . 


۲۳ 


بعدد معن م حز لنا ن نلتزم تحن فما E E‏ سی 
اضر اة لا يسو صفة لم ترد عنه مياو في عبادة من 
الات 

قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنى صاحب حالس الأ برار ما 
ملخصه : 

« لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأ ول إما لعدم الحاجة إليه أو 
لوجود مانع » أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعیته» 
والأ ولان منتفيان في العبادات البدنية الحضةء لأن الحاجة في 
التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها 
مانع» ولا يظن بالني ڪي عدم التنبه» والتكاسل» فذاك أسواً الظن 
املؤدي إلى الكفرء فلم يبق إلا كونها سيئة غبر مشروعة» وكذلك يقال 
لن أتى ني العبادات البدنية ا محضة بصفة م تكن في زمن الصحابة» 
إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة 
لا وجد في العبادات بدعة مكروهة» ولا حعل الفقهاء صلاة 
الرغائب والجحماعة فما وأنواع النغمات في الخطب وني الأذان وقراءة 
القرآن في الركوع والجهر بالذ كر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع 
المنكرة» فمن قال بحسا قيل له: ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو 
إما غير بدعة فيبق عموم العام في حديث « كل بدعة ضلالة» 
وحدیث « کل عمل لیس عليه أمرنا فهو رد » على حاله و یکون 
مخصوصاً من هذا العام» والعام الخصوص حجة فيا عدا ما خص منه» 
فن ادعى الخصوص فا أحدث أيضاً احتاج إلى دليل يصلح 


۲٤ 


نطر للعوام» ولغادة ا كر الاد فم ن اجات ا مرت هال 
الله تعای من فول او فعل فقد شرع من الدین ما م یادن به الله » فعلم 
أن كل بدعة في العبادات البدنية ا محضة لا تكون إلا سيئة »() . 


سہات وجواہا : 

إذا عرفنا إفادة هذا النص أنه لا يجوز الزيادة عليه » فإن من تام 
الفائدة أن نسوق بعض الشات الت قد يوردها البعض حول هذه 
اب ا ی کو ا و وا 
فاقول : 

الشيبة الأ وى : ( اخحتلاف العلاء دليل على عدم ثبوت النص 
المعين للعدد ). 

من العلوم أن العلهاء اختلفوا ني عدد ركعات التراويح على أقوال 
كثيرة كا سيأتي بيانها» فقد يقول قائل : إن هذا الاإختلاف يدل على 
عدم وجود نص في العدد» إذ لوثبت م يقع الاختلاف فبه» وقد عبر 
عن هذه الشمة السيوطى فقال في «الحاوي » :)۷٤/١(‏ 


)١(‏ الابداع في مضار الإبتداع » للشيخ علي حفوظ (ص ۲۲-۲۱)ء وهذا كتاب قم 
جد ينبغي على كل من يحب أن يعلم حقيقة البدعة في الدين قراءته» ولذلك قرر 
ق الشريف تدريسه في السنة الأولى والثانية لقسم الوعظ والخطابة 
اا رشي 

أ 


۲o 


«( ان العلاء اخحتلفوا ٤‏ عددهاء ولو تبت دلك من فعل النى کل 
م يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب ٩»‏ !. 


ا لجواب : نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم 
وجود النص» ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول» 
فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس له إلا سبب واحد. وهو عدم 
ثبوت النص» مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات كثيرة م يكن 
سبا عدم وحود النص» بل كان عدم وصوله إلى الاإمام الذي قال 
بخلافه» أو أنه بلغه ولكن من طريق لا تقوم الحجة به» أو بلغه 
صحيحاً» ولكن فهمه على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الأخرء 
وغبر ذلك من أسباب الاختلاف التى ذكرها العلاء١)»‏ 
س وا ل و دی ااب 
كثيرة» ألا ترى أن هناك مسائل كثيرة اختلفوا فا مع أن فيا 
نصوصاً ثابتة عنه ية كا هو معلوم عند العلهاء بالفقه والأخبارء 


)١(‏ أقول: وهذا القول وإن كان السيوطي أورده وجهاً من الوجوه التي رد بها حديث 
ابن عباس ي أن التراو يح عشرین رکعة» وهو ضعیف کا سبق بیانه 
(ص ))۲٤۲-۲۱‏ فانه في الحقيقه بستلزم رد هذا النص الصحيح بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي صححه السيوطي وغيره» ولذلك أوردت قوله هذا 
وأجبت عنه لکي لا یغتر به من لا علم عنده! . 

(۲). راجم ان شت «حجة الله البالغة» الجزء الأ ول» لول الله الدهلوي وله رسالة 
خاصة في أسباب الاختلاف لا يحضرني الآن اسمها وهي مفيدة جدأًء وعندي 
ي ذلك رسالة أعرى مام الفميدي مؤلف الجيع بين الصخيحين أسأل الله 
ال أت رل ها وها غل الاس لا وك مر 


0 


ولنضرب على ذلك مثالا واضحاً إلا وهو( رفع اليدين ي الصلاة عند 
ال ركوع والرفع منه )» فقد اتفق العلاء كلهم من محتلف المذاهب على 
مشروعتيه ما عدا ألحنفية» مع أنه ورد فيه نحو عشرین حدیثا 
صحيحاً» وني بعضها أن أبا حيد الساعدي رضى الله عنه وصف 
صلاة الني إا بحضور عشرة من الصحابة» وذ كر فيه هذا الرفع » فلا 
فرغ من وصفها قالوا له: «صدقت هکذا كانت صلاة رسول 
الله يي » . رواه البخاري . 


وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه حبن سل عن عدم أخذه 
بالرفع بقوله: «لأنه ۾ يصح فيه حديث عن رسول الله بل » في 
حكاية معروفة جرت بينه وين اجا امحدثين ذكرها الحنفية ي 
كتبهم» فهذا القول من قبل الامام أي حنيفة رحه الله لا مكن أن 
يقوله لو أنه وقف على هذه الطرق التى أشرنا إلہاء فهذا أكر دليل 
ع ا ی وو ای ع وو ا ون 
النص» بل السبب هو عدم وصوله إلى الامام من طريق صحيح كا 
عبر عن ذلك الامام أبو حنيفة نفسه رحه الله تعالى .)١(‏ 


)١(‏ أقول: ولا يفيد هنا الاحتجاج بأن رواية الفقيه مقدمة عند التعارض على رواية 
غير الفقيه لأمرين: الأ ول» أنه لا تعارض بين مثبت وناف» الثاني : أن 
الاحتجاج المشار إليه مبني على عدم اطلاع الامام على تلك الأحاديث الكثيرة في 
أجعين » فبعد الاطلاع علا لا يبق هذا الاحتجاح أية قيمة . 


۷ 


وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بعلم 
ا 


أقول : فكها أن الاختلاف في هذه المسألة ونحوها لا يدل على 
عدم ورود نص ثابت فہا» فكذلك الاختلاف يي عدد ركعات 
التراويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه » لأن الواقع أن النص 
وارد ثابت فيه» فلا يجوز أن يرد النص بسيب الخلاف» بل الواجب 
أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملاً بقول الله تبارك وتعالى : 
فلا وربك لا يؤمنون حت يحكوك فيا شجر بينم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً نما قضيت و يسلموا تسليماً ). 


وقوله : پ فان تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تۋمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تأو يلا 4. 


)١(‏ ومن هذه الأمثلة ما ذكره السيوطى في قوله السابق» أعني عدد ركعات الوتر 
والرواتب» فإن الخلاف فيه یوم وحود النص » فإن أقل الوتر عند الشافعية 
ركعة كا في «المناج » للنووي (ص )٠١‏ وهو الحق للنص الصحيح فيه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کا سیأتي» وعند الحنفية ثلاث . وسنة الظهر 
القبلية عند الشافعية ركعتان» وهو الحق أيضاً وعند الحنفية أر بع » وکل من 
ال ركعتين والاً ر بع ثابتة عنه صلى اله عليه وسلم كا تقدم في التعليق (ص ۲۲) 
ی ای و 
فهى مستحبة» وركعتان مها هما السنة. 

وهذا الخلاف مشهور معروف أيضاً عند العلاءء فلا أدري بعد هذا كيف 
جعله السيوطي مثالاً لما م بختلف فيه! . 


۲۸ 


الشة الثانية: (لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه 
عا ) . 

وقد يقول قائل آخحر: سلمتا أنه ثبت النص أن النى ية صلل 
اا ا ق 
ااا غر و ولک ل رئ انعا هن الرادة عله لات روك 
لله ل لم ينه عنها. 

قلت : الأصل في العبادات أا لا تبت إلا بتوقيف من رسول 
الله ية » وهذا الأصل متفق عليه بن العلاء ولا نتصور مسلماً عااً 
يخالفه فيه» ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد 
ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله ي واستمراره عليه 
بزعم أنه ب لم ينه عن الزيادة علما! وهذا بين ظاهر البطلان فلا 
ضرورة لأن نطيل فيه الكلام» خاصة وقد سبق أن بينا مفصلاً 
(ص ۲٤٠-۲۲‏ ) ان الزيادة على صلاة التراويح احرى بالمنع من 
الزيادة على السنن والرواتب فتذكره. 

الشمة الثالثة : (القسك بالنصوص الطلقة والعامة ). 


مسك بعضهم “ بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على 


)١(‏ كا فعل مؤلفو «الاصابة » فانم احتجوا على جواز الزيادة على الإحدى عشرة 
ركعة بحديث ربيعة بن كعب فقالوا عقبه (ص 4): فالكثرة صادقة بالعشرين 
وما فوقها» وكذلك استدلوا بحديث 'أبي هريرة الذي بعده وقالوا (ص :)٠١‏ 
«والحاصل ان من قام بأي عدد من الركعات فهو داحل تحت هذا العموم». = 


۹ 


الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معن ! كقوله ية لربيعة بن 
كعب وقد سأله مرافقته في الحنة: «فأعنى على نفسك بكثرة 


=قلت : والقسك بهذا العموم باطل لا سيأتي بيانه » وأعتقد أن أولئك المؤلفين 
أنفسهم لا پلتزمون القول به هناء فانه بلزمهم أن یقولوا بجواز قيام رمضان ب ركعة 
وأحدة دون أن يضموا الها ركعتبن» وهذا ما لا يقولون به إلا الحبشي منم فإنه 
يقول به تبعاً لذهبه الشافعى» ولكن هذا يخالف أيضاً مذهبه حين يأخذ بهذا 
العموم» فقد نص مدهبه کوب الأ ولين أن التراو يح عشرون ركعة» وهذا 
النص الفقهي ظاهره المنع من الزيادة» و يؤيده قول النووي في «امحموع ) 
)€/(: 

«وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا: سببه أن أهل مكة 
کانوا یطوفون بین کل ترویحتن طوافاً و یصلون رکعتین» ولا یطوفون بعد 
الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مکان کل طواف أر بع 
ركعات فزادوا ست عشرة ركعةء وأوتروا بثلاث فصار المحموع تسعاً وڻلا ٹن » 
والله أعلم . قال صاحبا الشامل والبيان وغيرها : قال أصحابنا : ليس لغرأهل 
المدينة أن يفعلوا في التراو بح فعل أهل المدينة فيصلوها ستاً ونلا تين 
ركعة» لأن لأهل المدينة شرفاً مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه 
بخلاف غيرهم» وقال القاضي أبو الطيب ني تعليقه : قال الشافعي : «فأما غبر 
أهل المدينة فلا جوز أن ماروا أهل مكة ولا ينافسوهم» . 

فهذا يدل العاقل على أن ھؤلاء المۇلفىن _مؤلني الرسالة- يقولون ما ل 
بعتقدون» أو يعتقدون ما يخالف مذهم في سبيل التغلب على من ينصر السنه ! لع 
أنهم لا بجيزون مخالفة المذهب اتباعاً للسنة أو الدليل ! ! 

و يلزمهم أيضاً ان يقولوا مشروعية الأمثلة الآتية نقلا عن «الابداع» ما لا 
يقول به أحد من العلاء» بل يلزمهم خلاف ما يجهر به بعضهم ! فقد حدثني ثقة 
أن الشيخ الحبشي يقول بعدم جواز زيادة شيء ني ألفاظ الاذان كالصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم في الشهادة له بالرسالة وكتسييده فما . وهذا حق لا يشك= 


٠ 


اد 0 وکحدیث آي ا ی د و 
قيام رمضان ... » ونحو ذلك من الأحاديث التى تفيد بإطلاقها 
وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي . 


(۱( 


=فيه عام بالأصول» ولكن ما بال هؤلاء المؤلفين يتناقضون هذا التناقض الشنيع 
فيستحبون ما تقتضي أصول العلهاء بل ونصوصهم الخاصة عدم تجو يزه؟! ما 
الفرق أا المؤلفون بين الزيادة في الاذان و بين الزيادة عليه عقبه وما الفرق بين 
الزيادة على العدد المسنون في التراو يح » وبين الزيادة على العدد المنقول. عن عمر 
ان صح عنه ؟! لا فرق البتة لو طبقتم القواعد عليها_ اللهم الا جريان العمل 
من بعضهم على شيء منها دون الآخر! وما الفرق بين الزيادة على سنة الظهر 
مغلا وكلاهما سنة؟ وقد سئل الفقیه ابن حجر کا في «الفتاوی» له 


)۱۸١/١(‏ ما لقظه : «غر النقل المطلق كسنة الظهر هل موز الزيادة والنقص 


فما بأن ينوي اثنتين و يصلي أر بعاً أو عكسه؟ فأجاب بقوله : يقتضي تقييدهم 
ذلك بالنفل المطلق أنه لا جوز ني غيره» وهو متجه إذ الأصل ني العبادة وجوب 
البقاء على نيتها في الابتداء» وخحرج عن ذلك النفل المطلق لعدم انحصاره فبقي ما 
عداه على الأصل» . 

وسقل أيضاً: هل يجوز التغيبر والنقص في الوتر وسدة الظهر مقلا كالنافلة 
امطلقة ؟ فأحاب بقوله : «لا يجوز التغيبر والنقص فا ذكرء والفرق بين النافلة 
المطلقة وعيرها واضح جلي فلا يعدل عنه» . 

هذه أسئلة أعتقد أنه لا مكنم الاجابة علا إلا بأن يعترفوا معنا ببطلان هذه 
الشهة واا ليست من العلم في. شيء! ولعلهم يعترفون! . 
رواه مسلم في صحيحه )٥۲/۲(‏ وأبو عوانة c<(1۸1/۲)‏ ومع ذلك فقد صدره 
اولئك المؤلفون بقوهم «رُوي » بصيغة البناء للمحهول الموضوعة عند المحدثين 
للدلالة على ضعف المروي وما ا أرادوا ذلك تفه ونا أوتوا من جهلهم 
بعلم الحديث واصطلاحات أهله ! راجع كلام النووي الآتي ني «تضعيف 
الشافعي ... لعدد العشرين 4 ) . 


١ 


ارا ا ا واد ا ف ا ا 
حکایتما كالتی قبلها! ؟ فإن العمل بامطلقات على إطلاقها إنما يسوغ 
فا لم يقيده الشارع من المطلقات» أما إذا قيد الشارع حكاً مطلقاً 
بقيد فإنه يحب التقيد به» وعدم الإإكتفاء بالمطلق» ولا كانت 
مسألتنا (صلاة التراويح ) ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة 
مقيدة بنص عن رسول الله به كا سبق بيانه في أول هذا الفصل› 
فلا جوز تعطیل هذا E‏ 
إلا كمن يصلي صلاة يخالف ا صلاة النبي يي المنقولة عنه 
اا اا کا وکا ما قوله كل : (« صلوا 
کا اتون أصلل »! محتجاً مثل تلك المطلقات ! كمن يصلي مثلا 
الظهر خساً» وسنة الفجر أربعاً! وكمن يصلي ب رکوعین أو 
سحدات !! وفساد هذا لا بخن على عاقل . وهذا قال العلامة الشيح 
على محفوظ في « الإبداع » (ص )۲١‏ بعد ان نقل من نصوص علاء 
امذاهب الأ ربعة أن ما تركه الني يي مع قيام المقتضى على فعله 
فتر كه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة» قال : 

« وعلمت أن القسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول 

بفعله وت رکه هو من اتباع المتشابه الذي ى الله عنه» ولو عولنا على 
ارات وصرفنا النظر عن البياد لانفتح باب کبیر من أبواب 
البدعة لا مكن سده» ولا يقف الاختراع بي الدين عند حد» وإليك 
أمثلة ني ذلك زيادة على ما تقدم: الأول جاء في حديث الطبرافي 
« الصلاة خير موضوع ») لو تمسکنا بعموم هذا کیف تکون صلاة 


٢ 


الرغائب بدعة مذمومة (“؟ وكيف تكون صلاة شعبات بدعة مذمومة مع 
دحوم في عموم الحديث ؟ وقد نص العلاء على أنها بدعتان قبيحتان 
مذمومتان» کا يأتي» الثاني : قال تعالى : ومن أحسن قولاً من مَن 
دعا إلى الله وعمل صالاً 4 وقال عز وجل اذ کروا الله ذ کراً کثیراً 4 
إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح » وقلنا : 
كيف والني بل م يفعلها ولم يأمر بها وتركها طول حياته » فقال لنا : 
إن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاکر لله كيف تقوم عليه 
الححة وكيف تبطل بدعته ؟ الثالث : قال تعالى : إن الله وملائكته 
بصلون على الني € الآية» لوصح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب 
إلى الله تعالى بالصلاة والسلام [عليه ب ] في قيام الصلاة و ركوعها 
واعتداها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة الت لم يضعها 
الرسول به فاء ومن الذي ييز التقرب إلى الله تعالى مثل ذلك 
وتكون الصلاة هذه الصفة عبادة معتبرة؟! وكيف هذا مع حديث 
((صلوا کا رایتموی أصلى » رواه البخاري؟! الرابع : ورد في 
صحيح الحديث « فما سقت الساء والعيون والبعل العشرء وفيا سقي 
بالنضح نصف العشر» لو أخذ بعموم هذا لوجبت الزكاة فها» ولا 
مستند هم في عدم وجوب ال زكاة سوى هذا الأصل» وهو أن ما ت ركه 
مع قيام المقتضى على فعله» فت ركه هوالسنة» وفعله هو البدعة »() . 


. انظر «مساجلة علمية » للعز وابن الصلاح» طبع المكتب الاإسلامي‎ )١( 
وسيأتي تفصيل ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى و بينت بعضه في‎ )۲( 
.)١۱-٤۸ ردنا على الشيخ الحبشي ي رسالته «التعقیب » ( ص‎ 


8 


السب الحقيی ی اختلاف العلاء ی عدد ركعات التراويح 
E E‏ ا و 
ای اوا ا ر ا و و 
رکعات التراويح ؟ 
فنقول : الذي يبدو لنا في ذلك أمران لا ثالث ها : 


الأ ول: وهو الأقوى والأكثر: عدم الإطلاع على هذا النص 
الوارد في العدد» فن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به لقوله 
تعالى عن لسان رسول الله ل في حق القرآن: لأنذركم به ومن 
بلغ » بل هو مأجور لقوله ل : « إذا حكم الجا كم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاحتمد فأخحطأً فله أحر واحد» رواه البخاري 
وعیره. ٠‏ 


الثالي : ا فهموا النص فهماً لا بلزمھہ الوقوف عنده وعدم 
الزيادة عليه». لوجه من وجوه التاو يل» الت قد تعرض لبعض 
الفلا بقفن ارعن كر طا أوضراا كترن العاتة :وام 
قول عائشة : « ما كان ب يزيد في رمضان ولا ي غيره على إحدى 
عشرة ركعة فمحمول على الوتر ٠»‏ . ونحو ذلك من الوجوه التي لا 
تلزم غيرهم الأخذ بها لثبوت ضعفها لديهم » فانظر مثلاً إلى هذا الوجه 
الذي نقلته عن الشافعيةء فإنه ظاهر الضعف إذا تذ كرت أن قول 


..)٤/ه( حكاه عن الشافعية القسطلاني‎ )١( 


۳٤ 


عائشة هذا إنما كان حواباً لمن سأها: « كيف كانت صلاة رسول 
الله ل في رمضان» ؟ كا سبق (ص ۱۸-١١‏ ) فالصلاة المسؤول 
عا شاملة لكل صلاة الليل فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط 
دون صلاة الليل كلهاء مع أن هذا الحمل يفید أنه ب کان له 
صلا تان : إحداهما صلاة الليل» وما أدري كم تكون ركعاتا !_ 
6 ال کر رکا اجا عا ر ا وها ق 
بقوله عام بالسنة» فالأحاديث متضافرة على أن صلا ته ب في الليل 
م تزد على الأحدى عشرة ركعة على التفصيل المتقدم (ص ۱۸-۱7( 
فهذا من نتائج تاو يل النصوص لتاييد المدذهب ! 


موقفنا من الخالفن لنا فى هذه المسألة وغيرها 

إذا عرفت ذلك فلا بتوهمن أحد أننا حبن اخترنا الاقتصار على 
السة اىخدد ر كعات E‏ 
NT‏ قد ظن 
ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا ١١‏ ! توا منم أنه يازم 
من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا حور اوا ردعة » أن کل من قال 
بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع! کلا فإنه وهم باطل» وجهل 
بالغ» لأن البدعة التي يذم صاحما وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة 
عن البدعة إنغا هي « طريقة في الدين محترعة تضاهي الشرعية» يقصد 


.)٠١١-١١ انظر الرسالة الأولى ( ص‎ )١( 


۳o 


بالسلوك علبما المبالغة ني التعبد لله سبحانه ») فمن ابتدع بدعة 
يقصد با المبالغة بي التعبد وهو يعلم أا ليست من الشرع فهو الذي 
تنصب عليه تلك الأحاديث» وأما من وقع فبا دون ان یعلم با ول 
يقصد ا المبالغة فى التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقاً ولا تعنيه 
البقة> وما تع ولك المتدعة الذى قفون ف طريق انتشاز السنة 
وج کل اع ن ع و یر کاب کی 
تقليداً لأهل العلم والذ كر» بل اتباعاً للهوى وارضاء للعوام! وحاشا 
أن يكون من هؤلاء أحد من العلاء المعروفين بعلمهم وصدقهم 
وصلاحهم وإخلاصهم» ولاسما الأمة الأ ربعة انجتهدين رضي الله 
عم أجعين» فإننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة مهم في 
التعبد كيف وهم قد نوا عن ذلك كا سنذ كر نصوصهم في ذلك في 
اا ا 

نعم قد يقع أحدهم فيا هو خطاً شرعاً ولكنه لا يؤاخذ على ذلك» 
بل هو مغفور له ومأجور عليه کا سبق مراراً» وقد يتبين للباحث أن 
هذا الخطاً من نوع البدعة فلا يختلف الحكم في کونه مغفوراً له 
ومأجوراً عليه لأنه وقع عن اجتاد منه» ولا يشك عالم أنه لا فرق من 
حيث كونه خحطأً بين وقوع العام في البدعة ظناً منه أا سنة» و بين 
وقوعه في الحرم وهو یظن أنه حلال» فهذا کله خطأ ومغفور کا 
علمت» وهذا نرى العلهاء مع اختلافهم الشديد في بعض المسائل» لا 


.)٠١ الابداع في مضار الابتداع (ص‎ )١( 


۳٢ 


يضلل بعضهم بعضاً ولا يبدع بعضهم بعضاً. ولنضرب على ذلك مثالا 
فم من أجازه» ومنهم من منعه وراه بدعة محالفة للسنة» ومع دلك 
فلم ببدعوا حالفہم» فهذا ابن عمر رضي الله عنها بقول : « صلا 
اماف رکعتان» من حالف ا کفر ) رواه السراج ٤‏ مسد ہ 
(۱۲۳-۱۲۲/۲۱) بإسنادین صحیحين عنه. ومع هذا فلم يكقر وم 
يضلل من خالف هذه السنة احتادا» بل لا صلى وراء من يرى 
الإتمام أتم معه» فروى السراح أيضاً بسند صحيح عنه أن الني ييز 
أن عثمان صلی منی ار بعاًء فکان ابن عمر إذا صلی معھم صلل 
ا ودا ضا وخة و ها ر كن 0 

السنة الثابتة بالإتمام في السفر على أن يضلله أو يبدعه» بل إنه صلى 
وراءه لأنه يعلم أن عثمان رضي اللہ عن م یتم اتباعاً للھوی _ معاذ 
الله ! بل ذلك عن احناد منه(١)»‏ وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى 
من الواجب على المسلمين أن يتخذوه مم طريقاً لحل الخلافات 


)١(‏ وروی البخاري )٤٥٩-٤١۱/۲(‏ وه عن ابن مسعود» وفيه انه ما بلغه اتمام 
مان استرجع !. 

(۲) مثل ما روی أبو داوود (۳۰۸/۱) عن الزهري ان عثمان 2 الصلاة نى من 
أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة 
أربع» ورجاله ثقات لکنه منقطع . 


۲V 


القانمة بينم » أن يجهر كل منم ما يراه هو الصواب الموافق للكتاب 
والسنة» شريطة أن لا يضلل ولا يبدع من م ير ذلك لشهة عرضت 
له» لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين وتتوحد 
كلمتهم و يبق الحق فيه ظاهرأً جلياً غير منطمس ال معام » وهذا نرى 
اشا أن تفرق الان ٤‏ صلانہم وراء أمة متعددین : هدا حنفي 
وهذا شافعى ... نما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح من الاجتماع 
في الصلاة وراء إمام واحد» وعدم التفرق وراء أنمة متعددين ! 

هذا هو موقفنا في المسائل الخلافية بين المسلمين» الجهر بالحق 
بالني هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا لشہه لا هوى؛ وهذا هو 
الذي جرينا عليه منذ أن هدانا الله لاتباع السنة» وذلك من نحو 
عشرين سنة ؟» ونتمنى مثل هذا الموقف لأ ولك المتسرعن ي تضليل 
اللسلمن الذين من مدھہم فوم : «إذا سئلنا عن مدهبنا؟ قلنا: 
صواب يحتمل الخطاً» وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا ؟ قلنا حطأً يحتمل 
الصواب ) ومن مدھہم القول بكراهة الصادة وراء الجا لف ٤‏ 
اذهب أو بطلاا» ولذلك تفرقوا في المسجد الواحد كا سبق» 
وخاصة في جماعة الوتر في رمضان! لظن بعضهم أن الوتر لا يصح إذا 
ج امام کک ووتره مم انه هو الافضل الثابت عن رسول 
الله ية كا سياني ني الفصل السابع » وانظر التعليق (ص .)١۷‏ 
(۱) [والآن وقد مضى على ذلك أكثر من خسين سنةء وتقول الأعداء ليس له 


ضابط» بل کذہہم وکیدهم مستمر» من غير وازع» والله نسأل أن یسدد خطی 


۳۸ 


وذلك هو موقفناء وما أظن عاقلا ينازعنا فيه » فن نسب إلينا غير 


دلك ففد بغی وتعدی وظلم » والله حسیبه . 


وغرضنا من نشر السنة في هذه المسألة وغيرها بين ظاهر» وهو 
تبليغها للناس لقوله ية : «بلغوا عني ولو أية ...» الحديث رواه 
البخاري ومسلم» لعلها إذا بلغتهم اقتنعوا بصحتها فالتزموها وني ذلك 
فلاحهم وسعادتہم في الدارين» وفيه تضعيف الأجر لنا إن شاء الله 
تعالى لقوله #4 : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل ہا إلى يوم القيامه » . فن لم يقتنع بها لشبهة لا هوى » ولا 
اتباعاً للآباء والأحداد» فليس لأحد عليه من سبيل» لاسا إذا كان 
ل يلتزمها بعض كبار العلهاء كا في هذه المسألة . والتوفيق من الله 
ا 
اللأحوط اتباع السنة: 

على أنه مها قيل فى جواز الزيادة أو عدمهاء فا أظن أن مسلماً 
ق جود ها شلف ماه “هو الول بات اعدد اللي وة 
عنه يلل أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله ية « وخر الهدي هدي 
محمد كلد )) رواه مسلم» ها الذي منع المسلمين اليوم ان باخذوا ہذا 
اهدي الحمدي و يدعوا ما زاد عليه ولو من باب « دع ما يريبك ای 
ما لا يريبك» لاسما وأن كثيراً منهم يسيؤون أداء صلاة التراويح 
بعشرين ركعة للسرعة الزائدة التي يؤدونا بها حت لمكن القول إا لا 
تصح مطلقاً لإخلا م بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة 


۳۹ 


الى لا تصح صلاة إلا بها ا سيأتي بيانه في الفصل الثامن . 


فلو آم صلوها بالعدد الوارد في السنة في مثل المدة التي يصلون 
فما العشرين لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العلهاء و يؤيد 
ذلك حديث حابر قال: سئل يل أي الصلاة أفضل؟ قال: 
««( طول القيام » . فعليكم أہا السلمون بسنته ب تمسكوا بها وعضوا 
غلا بالنواحذ فان «خر الهمدي هدي حمد» صلى الله عليه وسام . 


)١١( أحياء عمر لسنة الجماعة ف التراويح وأمره بال‎ _ ٤ 
رکمة‎ 


سبق أن ذكرنا (ص ٤‏ ) أن الناس بعد وفاته ية استمروا على 
اذا صااة التراویح ٤‏ المسحد ا ورأء أ مقعددی (0› ودلك 
ي حلافة أي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهاء ۾ ع إن عمر 
رصی الله ت معهم وراء إمام وأحد» فقال عرد ار ښ کرد 
القاري : 


(۱) قلت: وهکذا کان الأمر فی عهده صلی الله علیہ وسلم› م صلی بہم صل الله 
عليه وسلم إماماً ثلاث ليال ثم ترك ذلك خشية ان تفرض عليهم كما سبق ي 
حديث عائشه رضي الله عنہا (ص (۱۲-١١‏ تم عادوا إلى الأمر الأ ول واستمروا 
عليه حت حعهم عمر رصي الله عنه» وحزاه عن الاسلام خيرأ» ۾ قال ابن التن 
وغيره : «استنبط عمر ذلك من تقرير آلني صلى الله عليه وسلم من صلى معه في 
تلك الليال» وإن كان كره ذلك فإنغا كرهه خشية أن يفرض عليهم وكأن هذا 
هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشه (يعني لمتقدم ص )٠١-١١‏ عقب 
حديث عمر» فلا مات الني صلى الله عليه وسلم حصل الامن من ذلك» وترجح 
عند عمر ذلك لا في الاختلاف من افتراق الكلمة ولأن الإجتماع على واحد 
أنشط لكثر من المصلن» وإلى قول عمر: جن الجمهور...» (فتح الباري 
.(Yt-Tor/t‏ 


١ 


الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسه» ويضل الرجل فیصلي 
بصلا ته الرهطء فقال: [والةه ] إني لأرى لو جعت هؤلاء على 
قاريء واحد لکان أمثل » م عزم فجمعهم على 1 بن کعب» 
[قال ] : ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» 
[ف] قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل () من 
التی يقومون» یرید آخحر اللیلء وکان الناس ومون اول 

رواه مالك في «الموطأً» »٠۳١۷-٠۳١١/١«‏ وعنه البخاري 
(CYT /K& )‏ والقريالي (Y-1/V€ cY/VY»‏ ورواه آبن آي يبه 
٧/۹١/۲٣‏ » غوه دون قوله « نعمت البدعه هذه ) وله عند ا 
سعد )٤۲/(‏ والفریابي طریق اخحر »۲/۷٤«‏ بلفظ : « إن كانت 
هذه بدعة لنعمت البدعة » ورجاله ثقات غير نوفل بن ياس فقال 
الحافظ في «التقرب »: «مقبول » يعنى عند المتابعة» وإلا فلن 
NE‏ 


واعلم إنه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر « نعمت 
البدعة هذه» على أمرين انتن: 


الأ ول: إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد 


)١(‏ . قال الحافظ : «هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله» لكن 
ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التحميع » 
قلت : بل التجميع ني أول الوقت أفضل من الانفراد في آخحر الليل كما سبق 
( ص .)۱١‏ 


ا 


النى بيا وهذا خطاً فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره» وحسبنا 
دليلاٌ على إبطاله الأحاديث المتقدمة في عه ية الناس في ثلاث 
ليال من رمضان. وإن ترك الجماعة لم يكن إلا خحشية الافتراض . 


الان ي البدعة ما مدح» وخصصوا به عموم قوله 4ل 
« كل بدعة ضلالة » ونحوه من الأحاديث الأخرى» وهذا باطل 
أا ایت عا عموھ کا سال انه ي الال الاد 
بالبدعة إن شاء الله تعالى» وقول عمر « نعمت البدعة هذه » لم يقصد 
الدع فغتاها الترع الى هر إغخدات نى ى الد عل غر 
EEE aE CNS‏ 
أكثر من سنة نبوية كرمةء وإنما قصد البدعة معنى من معانيا 
eg N em‏ 
إجاده» وما لا شك فيه أن صلاة التراويح حاعة وراء إمام واحد 
م يكن معهوداً ولا معمولاً زمن خلافة "أي بكر وشطراً من خلافة 
عمر ‏ كا تقدم ‏ فهي بهذا الاعتبار حادثة» ولكن بالنظر إلى آنا 
موافقة لما فعله يه فهى سنه وليست بدعة وما وصفها با لجسن إلا 
لذلك» وعلى هذا المعنى جرى العلاء الحققون فى تفسر قول عمر 
هذاء» فقال السبكى عبد الوهاب ‏ في «إشراق المصابيح ٤‏ 
صلاة التراويح (( )۸/۱( من « الفتاوی ) : 

« قال ابن عبد الر: م يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول 
لله ب ويحبه و يرضاه وم منع من المواظبة إلا خحشية أن تفرض 
على مته » وکان با لمۇمنىن رۋوفاً رحیماً 4 > فلا علم عمر دلك 


e۳ 


من رسول الله ية وعلم أن الفرائض لا يزاد فما ولا ينقص مها 
بعد موته 5ة أقامها للناس وأحياها وأمر ا وذلك سنة أربعة 
عشرة من اهجرة» وذلك شيء ذخره الله له وفضله به» ولم یلهمه 
أبا بكر» وإن كان أفضل وأشد سبقاً إلى كل خر بالجملة» ولكل 
واحد منا فضائل حص ہا ليست لصاحبه » قال السبكي : 


«ولو م تکن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كا في «الرغائب» 
وبطلانه (يعني بطلان إنكار جاعة التراويح ) معلوم من الدين 
او 


« إخراج الود والنصارى من جزيرة العرب» وقتال الترك لا 
کان مفعولا بأمره کا 3 يكن بدعة» وإن م يفعل في عهده» وقول 
عمر رصي الله عنه ی صلاة التراويح : (( نعمت اليدعه هي » اراد 
البدعة A‏ :ما 
كنت بدعاً من الرسلي» وليست بدعة شرعيةء فان البدعة 
الشرعية ضلالة كا قال يي » ومن قسمها من العلاء الى حسن 
وغبر حسن» فإنما قسم البدعة اللغوية ومن قال كل بدعة ضلالة 
فاه الدفة التة الا ارق أن الصحابة رضي الله عم 
والتابععن هم باحسان أنكروا الأذان لغر الصلوات الخمس 
کالعیدین» وان لم یکن فيه ڼي» وکرهوا استلام الرکنین 


٤ 


الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياساً على 
الطواف» وكذا ما تركه. ية مع قيام المقتضي فيكون ت ركه سنة» 
وفعله بدعة مذمومة» وخرج بقولنا مع قيام القتضي في حياته 
إخراج الهود وع 'الصحف» وما تركه لوجود المانع كالاجتماع 
التراويح فإن المقعضي التام يدخل فيه عدم الماع »0 . 


أمر عمر بال )١١(‏ ركعة: 

وأما أمر عمر رضى الله عنه بالاحدى عشرة ركعة فهو ما رواه 
مالك ي «الموطاً» )۱۳۷/١(‏ (ورقم ۸ ) عن محمد بن يوسف 

وا قو الخطاب ا بن کعب فسا الداري أن بقوما 
للناس باحدى عشرة ركعة» قال : وقد كان القاريء يقرأ با مئين» 
ي بزوع المفحر) . 

قلت “۰ وهذا سند صحيح جداًء فإن محمد بن يوسف شيخ 
ال اا واحتح به الشيخان» والسائب بن يزيد صحالي 


(١)‏ يعني أن مهوم «المقتضي التام» يتضمن عدم وحود المانح» مثاله صلاة التراو یح 
جاعة فإن المقتضي هما كان قاماً» ولكن المانع کا 
فلم يكن الضى اما 

(۲) الابداع ي مضار الابتداع (ص .)۲٤۲-۲۲‏ 


0 


حج مع الني ية وهو صغير» ومن طريق مالك أخرجه آبو بكر 
النيسابوري في « الفوائد » )١/٠۳١(‏ والفریایي )١۱/۷١-۲/۷١(‏ 
والبہی ٤‏ سه الکری CONUS)‏ 

وقد تابع مالکاً على الاحدى عشرة ركعة بحیى بن سعيد 
القطان عند ابن أي شيبة في «المصنف» .(۲/۸۹/۲)ء 
واسماعیل بن أ واا بن زيد» ومد بن إسحاف عند 
علي بن ححر )۱/۱۸٦/٤(‏ كلهم قالوا: عن محمد بن يوسف به» 
ال ا اسحق وا نه قال : («(رتلاث ور ركعة (( وهکذا رواه ابن 
نصر في «قيام الليل » )٩١(‏ وزاد: 
في رمضان) هو أثبت عندي ولا أحرى من حديث السائب» 
وذلك أن رسول الله ية كانت له من الليل ثلاث عشرة ركعة ». 

قلت : وهذا العدد «ثلاث عشرة» تفرد به ابن إسحاق» وهو 
موافق للرواية الأخرى من حديث عائشة في قيامه ب في رمضان» 
(ص ۱۷-۱١‏ )» یکن مل روایه ابن إسحاف هذه عل دلك 

وما سبق تعلم أن قول ابن عبد الر: 

(« ولا أعلم اا قال فيه «( إحدى عشرة » إلا مالكاً» خطاً 


٦ 


ن وقال المباركفوري في « تحفة الأحوذي (۷/۲): «وهم 
باطل »» وههذا رده الزرقافي ي « شرح لوطا » )۲٠/۱(‏ بقوله: 

« لیس کا قال» فقد رواه سعید بن منصور من وجه خر عن 
محمد بن يوسف فقال : إحدى عشرة ركعة كا قال مالك » . 

قلت: وسنده في غاية الصحة كا قال السيوطي في 
« المصابيح » وهذا وحده یکن فی رد قول ابن عبد الر» فکيف 
وقد انضم الى ذلك تلك المتابعات الأخرى الت لم أر من سبقني إلى 
حعها» واحمدلله على توفيقه . 


۷ 


م ثبت أن عمر صلاها عشرين 
حقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها 

ولا جوز أن تعارض هذه الرواية الصحيحة ما رواه عبد الرزاق 
من وجه آحر عن محمد بن يوسف بلفظ «إحدى وعشرين »() » 
اظهور خطأً هذا اللفظ من وحهين: الأ ول: مالفته لرواية الثقة 
المتقدمة بلفظ «إحدى عشرة )» الثاني : ان عبد الرزاف قد تفرد 
بروايته على هذا اللفظ E‏ 
فالعله منه ا الرزاق لأنه وإ كان ثقة حافظاً ومصنفاً 
مشهوراً» فقد کان عمي في آخر عمره فتغیر کا قال الحافظ في 
(« التق ربب ) ودا ورد الا او عمراابن الصلاح ي «من 
خلط في اخر عمره» فقال في «مقدمة علوم الحديث » 


:)٤١۷ ص‎ ( 

«ذکر أحد بن حنبل أنه عمی في ار عمره فکان يلقن 
فره نظر لمن کتب عنه باخرة) . 
(۱)( فتح الباري» .)۲٠٤/٤(‏ [المصنف رفم ---.)(]. 


۸ 


وقال في مقدمة الفصل المذ کور ( ص ۳۹۱): 

« والحکہ فہم (بعني امحتاطن ) أنه بقبل حديث من ا 
عهم قبل الاختلاط» ولا يقبل حديث من أخذ عم بعد 
الاخحتلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو 
دعده )) . 

قلت : وهدا الاثر من القسم الات ان لا يدري حدث به 
قبل الاختلاط أو بعده فلا يقبل. وهذا لو سلم من الشدود 
والمخالفة» فكيف يقبل معها؟ ! 

فان قیل: فقد روی الفريايي في « الصيام » )۱/۷١(‏ والبيقي 
في «السنن » ))٤4٩/۲(‏ من طريق يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد قال: « كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه ن شهر رمضان بعشرین ركعة» قال : وکانوا يقرؤون 
با مئن» وکانوا يتوكؤون على عصيم في عهد عثمان رضي الله عنه 
من شدة ليام » . 

قلت : هذه الطريق بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى 
مشروعية العشرين في صلاة التراويح› افر إسناده الصحه» 
وهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته 
وتجعله ضعيفاً منكرأء وبيان ذلك من وجوه: 


الأ ول: أن ابن خصيفة هذا وأن كان ثقة فقد قال فيه الإمام 


. لالك فوهم‎ )۲٠٤/٤( » وعزاه الحافظ في «الفتح‎ )١( 


۹ 


امد ٤‏ رواية عنه «منکر الحديث »» ومذا أورده الذهى ي 
« الميزان » ()» فى قول أحد هذا إشارة إلى أن ابن e‏ 
بنفرد ما م يروه الثقات) » فثله یرد حديثه إذا خالف من هو 
أحفظ منه یکون شاذا کا تقرر في « مصطلح الحديث» وهذا 
الأثر من هذا القبيل فان مداره على السائب بن ES‏ 
وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة» واختلفا عليه ي 
العدد فالأ ول قال عنه: »)۱١(‏ والآخر قال: ))۲١(‏ والراجح 
قول الأ ول لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه « ثقة 
ثبت » واقتصر فى الثاني على قوله: «ثفة» فهذا التفاوت من 
المرجحات عند التعارض كا لا يحنى على الخبير بهذا العلم 
الشريف . 

الثاني : أن ابن خصيفة اضطرب ني روايته العدد» فقال 
اسماعيل بن أمية أن عمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد 
اخبره (قلت : فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف تم قال ابن 
امية ): قلت : أو واحد وعشرين ؟ قال: (يعنى محمد بن يوسف ): 
لقد سمع ذلك هن السائب بن يزيد د ابن حضيفة» فسألت 
(السائل هو اسماعيل ابن أمية) يزيد بن خصيفة؟ فقال: 
حت ال الات قال اح وعشرین . قلت : وسنده صحيح . 
)١(‏ ومن المعلوم أنه انما يذ كر فيه من تكلم فيه من الرواة. 


(۲) انظر «الرفع والتكيل ني الجرح والتعديل» لأبي الحسنات اللكنوي 
(ص .)۱٠١۹-۱٤‏ ) 


فقوله في هذه الرواية «أحد وعشرين »» على خلاف الرواية 
السابقة: «(عشرين »» وقوله ٤‏ هذه ( حسبت ) أي ظننت › 
دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العددء وإنه كان 
برو يه على الظن لا على القطع لأنه م يكن قد حفظه جيدأًء فهذا 
وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد فكيف إذا اقترن به 
یھ ی ا و ا 
الا 

الثالث: أن محمد بن يوسف هو ا ایت الا ي ن 
کا سبق آنفاً_ فهو لقرابته للسائب أعرف بروایته من غيره 
وأحفظ» فا رواه من العدد أولى مما رواه حالفه ابن خصيفة› 
و يؤيده أنه موافق ا روته عائشة في حديها المتقدم أن الني ول 
كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» وحمل فعل عمر رضي الله 
عنه على موافقة سنته ية خير وأولى من حله على محخالفتهاء وهذا 
EN‏ 

ومثل هذه الرواية في الضعف ما ذكره ابن عبد الر قال : 


)١(‏ وذا البيان الظاهر لكل ذي عينبن يسقط قول من ۾ يصب من مؤلفي 
« اللإاصابة»! (ص ۸): «قد صحت رواية العشرين بالاسناد الصحيح من 
وجوه» كذا زعموا! ومن الغريب أم لم يذ كروا كلمة واحدة في بيان وجه 
صحة شىء من الأسانيد التي أشار وا إلا ! ولو كانوا منصفين لتذكروا قول من 
قال : 
والدعاوى ما م تقيموا علا ات ااافا اداد 


o١ 


ورو اغا ن د ا اا عو ا ا 
ابن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلاث ور 
کت 0 

قلت : وهذا سند ضعيف لأن ابن أب ذباب هذا فيه ضعف 
من قبل حفظه» قال ابن أي حاتم في «الجرح والتعديل » 
(۸۰/۲/۱): «قال أي : يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة» 
وليس بذلك القوي» يكتب حديثه . وقال أبوزرعة: لابأس به». 

قلت : ولذلك کان مالك لا یعتمد عليه کا ي «الټذیب » 
للحافظ ابن ححر» وقال في «التقريب »: «صدوف بهم » . 

قلت : هثله لا يحتج بروایته )ا يجخشی من وحمه لاسا عند 
خالفته للثقة الثبت» الا وهو محمد بن يوسف. ابن اخحت السائب 
فانه قال : «إحدى عشرة ركعة» كا سبق. 

على أننا لا ندري إذا كان السند بذلك إليه صحيحاً» فليس 
کتاب ابن عبد الر ي متناول يدنا لنرجع اليه فننظر في سائر سنده 
ا اا 

ومتل هذه الروایه ٤‏ الضعف روايه يزيد بن رومان قال : 

« کان الناس يقومون فی زمان عمر بن الخطاب في رمضان 
بثلاث وعشرين ركعة ). 


.)۳٠۷/١( عمدة القاري‎ )١( 


o۲ 


رواه مالك )۱۳۸/١(‏ وعنه الفريالي )۱/۷١(‏ وكذا الہ 


ي «السنن » ))۹7٩/۲(‏ وفي « المعرفة ) وفيه ضعفه بقوله: 


ر 


(ابر تك روان فر ع 


وأقره الحافظ الزيلعى في «نصب الراية» .)٠١٤/۲(‏ 

وبعد كتابة ما تقدم طلع علينا الاستاذ الفاضل عبد الغني الباجقني برسالة 
صغيرة تحت عنوان «رسالة موجهة الى الشيخ عمد نسيب الرفاعي في موضوع 
قیام شهر رمضان: صلاة التراو یح » وهي في نظرنا لا فارق بيا وبين رساله 
«الاصابة» من حيث خلوها من التحقيق العلمى» وان كان قد حاول أن لا 
بع فيا وقع فاضا موقو ال ماله الد رة من الافتراءات والاخطاء وحوها 
فقد افتتح الرسالة بعد البسملة بقوله: «اخحي الفاضل الشيخ محمد نسيب 
الرفاعی ...» وکرر کلمة «أخی» نی غر مکان وھذا شیء جمیل کنا نود لو 
أا الفاضل التزم في O‏ الاسلامية من 
الاكتفاء بالتناصح بالتى هي أحسن» ولكن من المؤسف أن نقول ان حضرته 
حرج عن ذلك في غبر مكان منهاء فهو تارة ينسب أخاه إلى «منازعة الغلبة 
والظهور» (ص »)٤‏ وتارة يرميه ب «نسبة الكذب إلى رجال الحديث والى 
الها ا دند (ص د دوا اح مه ان اع عل اا 
الأ ربعة «من الشناء التحوطى » ! (ص )۱۷-١١‏ وغر دلك من الم الق ا 
يتسع هذا التعليق للأشارة الها ! والمهم هنا أن أبين أن رسالته هذه تلتقي مع 
الرسالة السابقة في ثلاثة آمور: 

الأ ول: صحة رواية العشرين عن عمر. 

اقان: أفان العلف معد الصدو الان من لاه الفاروق غل ارين 

اقات صلاة عفر الا خدى غشرة ركه افا كان ى .اول الأمر. 

وکل من یدرس کتابنا هذا دراسة علم وفهم وانصاف تبن له بوضوح ال 
E a‏ 
و ج بصع شيعا إلا إعادة ما دندن حوله أصحابه مؤلفو رسالة « الاصابة» اگ 


of 


وكذا ضعفه النووي في « امحموع » فقال :)۳۳/٤(‏ 

(« رواه البق › ولکنه مرسل» فال بريد بن E‏ م ددر 
عمر» وكذلك ضعفه العيني بقوله: في «عمدة القاريء شرح 
صحیح البخاري » :)۳۰۹۷/٩(‏ «سنده منقطع ) . 

فهذه الرواية ضعيفة لانقطاعها بين ابن رومان وعمرء فلا 
حجة فهاء لاسيا وهي مخالفة للرواية الصحيحة عن عمر في أمره 

ومثلها في الضعف أيضاً ما روى ابن آبي شيبة في 
« المصنف » (۲/۸۹/۲) عن وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد 
أن عمر بن الخطاب أمر رجلا أن يصلى بهم عشرين ركعة. 

وهذا منقطع أيضاًء قال العلامة المباركفوري في «التحفة » 
(۸°/۲): 4 


=نعم انه e‏ 
امنقطعة باتفاق العلاءء وليته اكتنى بذلك! بل نسب إلى البت أله صححها! 
مع أ نه قد ضعفها كا أوقفناك على نص كلامه في ذلك» > ققال الاستاذ الباجقني 
(ص :)٩۹‏ «انظر ا المي فانه وحد حديث السائب بن يريد 
الذي ي لوطأ صحيحاً» ووجد معه حدیث يزيد بن رومان أبضاً 
صحبحاً» ! 

وأنا لا أرمى الاستاذ ما رمى هو غيره من تعمد الكذب على الحدثين!! 
E‏ ولكنى أقول: إنه تولى أمراً ليس من اختصاصه ولا يحسنه» 
فوقم في الكذب من حي لا يقصده» ورحم الله أمرءاً عرف ده قوق غندة: 
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قال النيموي في 0 E‏ 
ابن سعيد الأنصاري م يدرك عمر» انتہی.قلت: الأمر کا قال 
النيموي» فهذا الأثر منقطع لا يصلح للاحتجاج» ومع هذا فهو 
الف لا ثبت بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه آنه آمر آبي بن 
:وفيا الداري أن قا لفاس با حى عة رك اجرج 
مالك ٤‏ (« الموطأً »» وول تدم » وأشا هو حالف )ا تبت عن 
رسول الله بو بالحديث الصحيح » . 


تضعيف الاٍمام الشافعى والترمذي لعدد العشرين عن عمر 

هذا: وقد أشار الترمذي في سننه )۷٤/۲(‏ الى عدم ثبوت 
عدد العشرين عن عمر وغيره من الصحابة فقال : 

« روي عن على وعمر وغيرهما من أصحاب الو ) . 

وكذلك قال الشافعى: في العشرين عن عمر» كا نقله 
صاحہه المزني عله ٤‏ حتصره (۱°۷/۱). 

فقوم| : « روي » تضعيف ما للمروي کا هو معروف عند 
امحدثين» فإن من المفروض أن الإمام الشافعي والترمذي من أولئك 
العلاء الحققين الذين عناهم النووي رحه الله بقوله في « الجموع » 
(5۳/۱): 

« قال العلاء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان 
الحدیث ضعیفاً لا يقال فیه: قال رسول اله َة » أو فعل أو أمر أو 
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ہی آو حکم» وما آشبه ذلك من e‏ وكذا لا قال فيه : 
روى أبو هريرةء أو قال أو ذكر أو أخر أو حدث أو نقل أو أفق 
ET‏ وكذا لا يقال ذلك ني التابعين ومن بعدهم فيا كان 
ضعيفاً > فلا يقال في شىء من ذلك بصيغة الجزم» ونا يقال في 
هذا کله: روي عنه» أو نقل عنه أو حکی عنه» أو بلغنا عنه» أو 
یقال» أو یذکر» أو مجحکی» أو یروی» ا يرقع › أو يعزى» وما 
ا ذلك من صيغ القريض» وليست من صيغ الجزم» قالوا: فصيغ 
الحرم موضوعهة الم 0 الحسن › > وصيغ القربيض لا سواشا 
وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي 
أن يطلق إلا فيا صح» وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب 
عليه . وهذا الأدب أخل به الصنف وحاهر الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم» بل جاهير أصحاب العلوم مطلقاًء ما عدا حذاق 
احدثن» وذلك تساهل فبیح » فم ل کا في الصحيح : 
«( روي عنه ) وف الضعيف «قال ) و «روی ذلا ») وهدا حيد 


عن الصواب ) . 


هده الروايات لا يقوي بعضها بعضاً : 

قد يقول البعض: سلمنا بضعف e‏ هذه الروايات» 
ولكن ألا يقوي بعضها بعضاً لكثرتا ؟ 

فأقول: كلاء وذلك لوجهن : 

الأ ول: أن هذه الكثرة يحتمل أن تكون شكلية غر حقيقية› 
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فإنه ليس لدينا إلا رواية السائب بن يزيد المتصلة» وروايه يريد 
ابن رمات ويي ين سعيد الأتضارى. النقطعة ومن ا لائر أن 
يكون مدار هذه الرواية على بعض م وفئ الروانة الأول 
وجائز غبر ذلك كا يأتي» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

ا م رو ا ھن که ن 
بوسفت. الثفة الثنت عن السائي: بالاخدئ. عشرة ركعه هي 
الصحيحة» وأن من خالف مالكاً فقد أخطأ» وكذلك من الف 
A‏ وابن ابی ذباب فروایتې) شاذة» 
ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خحطأًء 
والخطأً لا يتقوى به! قال ابن الصلاح ني «المقدمة » (ص :)۸١‏ 

« إذا انفرد الراوي بشیء نظر فيه فان کان ما انفرد به 
N O E‏ بالحفظ لذلك وأضبط کان ما انفرد 
به شاذاً مردوداً» وإن ۾ تكن فيه مالفة ما رواه غيره وإنغا هو أمر 
رواه هو ولم يروه غیره... فإن کان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه 
وضبطه قبل ما انقرد به...). 

ولا شك أن هذه الرواية من النوع الأ ول لأن راوما حالف لا 
رواه من هو اول منه بالخحفظ لدلك واضبط فهى مردودة» ومن 
الواضح se RESET saa‏ 
اة الد كور وا ت خاد فا قل أن كى جذ ووا 
احري: ن ماهفا فت أن الاد وا عا ل د به ولا ها 
به» بل ك وجوده وعدمه سواء ! ) 
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نم إن رواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الأنصاري 
المنقطعتن لا يجوز أن يقال : إن إحداهما تقوي الأخرى لان الشرط 
في ذلك أن يکون شيوخ كل من الذين أرسلاها غير شيوخ 
الآخر» وهذا لم يثبت هنا لأن كلا من الراو يبن يزيد وابن 
سعيد مدني» فالذي يغلب على الظن في هذه الحالة أا اشتركا في 
الرواية عن بعض الشيوخ » وعليه» فمن الجائز أن يكون شيخها 
الذي تلقيا عنه هذه الرواية» إنما هو شيخ واحد» وهذا قد يكون 
مجهولاً أو ضعيفاً لا يحتج به» ومن الجائز أا تلقياها عن شيخين 
متغایرین» ولکنہا ضعیفان لا یعتبر اء وجائز آیضاً أن یکون 
هذان الشيخان هما ابن خصيفة وابن أبي ذباب» فإنها مدنيان 
أيضاً» وقد أخطاً في هذه الرواية كا تقدم» وعليه تكون رواية 
يزيد وابن سعيد خطأً أيضاً» كل هذا جائز محتمل» ومع الاحتمال 
سقط الاستدلال» قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحه الله : 


« والمراسيل قد تنازع الناس ني قبوما وردهاء وأصح الأقوال 
أن ما المقبول» ومنها المردود» وما الموقوف ... وما كان من 
المراسيل مالفا لا رواه الثقات كان مردوداً» وإن جاء امرسل من 
وجهين» كل من الراو يبن أخذ العلم عن غير شيوخ الأخرء فهذا 


)١(‏ أنظر «نتائج الأفكار» للأمير الصنعاني )۲۸۸/١(‏ وقد بسطت القول في هذا 
الشرط ي کتاي (( صب امحانيق لنسف قصة الغرانيق » وليس هو ي متناول 
أراد الاستفادة _زهر]. 
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ما يدل على صدقه» فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطاً 


فىه ...»7 . 


والغفلة عن هذا الشرط أوقع بعض كبار العلاء في تصحيح 
بعص القصص الظاهرة اللطلان مثل قصه الغرانیق امشهورة» کا 
ّنته فی كتابي السابق «نصب المحانيق لنسف فصة الغرانيق » 

وما ذکرته هنا فی هذه الروایات عن عمر يقال مثله أو نجوه ي 
الروايات الآتية عن علي وغيره في القصل الخامس » يزاد عليه أن 
بعضها ضعيف جداً كالطريق الثاني عن علي» فلا يصلح أن يقوى 
به الطريق الأ ول. 

فتذ كر هذا فانه ينفعك إن شاء الله تعالى. 


الجمع الصحيح بين الروايتين عن عمر: 

حينئذ الى الجمع بيا و بين الرواية الصحيحة عنه كا فعل بعضهم 

فقال ٠‏ ام کانوا بقوموك أو الامر باحدی عشره ركعة» م 

کانوا يقومون بعشرین و يوترون بثلاث » لأننا نقول أن الجمع فرع 

التصحيح »› وهذه الروابات عر صحیحه » ولد دا للجمع 

)١(‏ من كتاب مخطوط للحافظ ابن عبد اهادي محفوظ نى المكتبة الظاهرية بدمشق 
(حدیث ٥۰)-ق‏ ۲۲۷-۲۲۵). 
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المد کور غاي انه مكن معارضة هذا الجمع» فقال المبا ركفوري 
رجه الله )۷٦/۲(‏ عقب الجمع المذكور. 

«قلت: فيه أنه لقائل أن يقول: ٤‏ کانوا يقومون أولاً 
بعشرين ركعة» ثم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة» وهذا هو 
الظاهر لأن هذا كان موافقاً لما هو الثابت عن رسول الله ل » 
وذاك کان عخالفاً له فتفكر» . ) 


العشرون لو صح إنا كان لعلة وقد زالت! 

على أنه لو فرضنا أن أحداً م يقتنع من البيان السابق بضعف 
غد العشرين عن عم وها بعيد خدا عن العا الضف 
أو ضعا أن أخدا ادنا روان ية عن عر الخد د المد كور 
وهذا أبعد من الأ ول فأنا نقول إنه لا يلزم من ذلك الترام 
العمل بهذا العدد بحيث هجر العمل ما ثبت ي السنة عنه بي من 
الاحدى عشرة ركعة» فضلاً عن أن يعتر العامل بهذه السنة خارجاً 
عن الجحماعة! ذلك لأن الالتزام شىء زائد على الفعل في مثل ما 
نحن فيه» إذ أن فعل عمر للعشرين إنما يدل على مشروعيته فقط 
د اك فن دف اال فل الى الا لاي 
e‏ الذف فاد جوز والحالة هذه اهدار ت 5 والأعراض عنه 
بالتزام ما فعله عمر رضي الله عنه فقط» بل غاية ما يستفاد منه 
جواز الاقتداء به في ذلك مع الجزم والقطع بأن الاقتداء بفعله بل 
أفضل . وهذا ما ینبغی أن لا یرتاب فيه عاقل . وانظر ( ص ۳۹). 
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وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد على العدد المسنون بححة 
أن الزيادة لا مانع مها مطلقاً ‏ كا يزعم البعض وسبق الرد 
عليه اما وعمر م يات ا من هدا الباب بل بعلة التخفيف على 
الناس من طول القيام الذي كان يله يقوم بالناس في صلا 
التراويح» كا وقف عليه القاريء الكريم في الأحاديث الى 
اورتاغ ن ال ا رن رض ها فا دک ر راد 
من العلاء أن مضاعفة العدد كانت عوضاً عن طول القيام )١(‏ 
اقول فهذه المضاعفة مع تخفيف القراءة في القيام لو فعلها عمر 
رضي لله عنه ‏ لکان له ما قد يبرره في ذلك العصر» لأنه مع 
ذلك كانوا لا يفرغون من صلاة التراويح في عهد عمر إلا مع 
الفحر كا سبق (ص ه٠‏ )» وكانوا مع هذا التخفيف المزعوم يقرأ 
إمامهم في الركعة الواحدة ما بين العشرين والثلائين ايا 
يضاف إلى ذلك أ کانوا یسوون بين الأركان من القيام 
وال ركوع والسجود وماإبين ذلك فيطيلوا حتى تكون بعضها قريباً 
من بعض و يكثرون فا من التسبيح والتحميد والدعاء والذكر 
كما هو السنة ني كل ذلك" وأما اليوم فليس هناك شىء من 


)١(‏ انظر «الفتاويى» لشيخ الاسلام ابن تيمية )۱٤۸/١(‏ و «فتح الباري» 
)۲٠٤/٤(‏ و «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۷۷/۲) وغيرها. 

(۲) روی ابن أبي شیبة (۲/۸۹/۲) والفريابي )۲/۷١(‏ بسند صحيح عن عمر أنه 
دعا القراء ني رمضانا فأمر اسرعهم قراءة| أن يقرأ ثلاثين آية» والوسط خسة 
وعشرين والبطيء عشرين اية. 

(۳) راجع تفصيل هذا الإجال في كتابنا «صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم» . 
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هذه القراءة 'لطو يلة حت فف و عرض غا برنادة الركعات ! 
فان أكثر أمْة المساحد ليخففون القراءة في هذه الصلاة ‏ كا هو 
مشاهد_ إلى درجة أن لوقيل هم E‏ و ا 
الى ذلك إلا أن يتركوا القراءة مطلقاً بعد الفاتحة ! أو لاقتصروا 
في أحسن الأحوال - على مثل آية ي مدهامتان)» وقد بلغنى أن 
بعضهم فعل ذلك! وهذه الفاتحة التي يقرؤونا فأہم قد ذهبوا 
بطلاوتيا وحلاوتا لشدة السرعة التي يقرؤوا حتى أن 
الكثيرين مهم ليأتون عليها بنفس واحد خلا للسنة 2 

أنه ل كان قرؤوھ و ول حداف اوك الاق هن 
بطيل القراءة بعض الاإطالة فإهم قد اتفقوا حيعاً على الإإعراض عن 
تسو ية الأ ركان والمقار بة بيا مع أن سنية ذلك ثابتة في أحاديث 
كثيرة مها حديث حذيفة بن الان المتقدم (ص ٠١‏ ). 

أقول : فهذا الواقع الذي عليه غالب المسلمين اليو 

أعلم ‏ يجعل العلة التي من أجلها زيدت ركعات التراويح 
وبزواطما يزول المعلول وهو عدد العشرين» فوجب إذن من هده 
الحهة اا الرجوع الى العدد الوارد في السنة الصحيحة والتزامه 
وعدم الزيادة عليه» مع حض الناس على إطالة القراءة وأذكار 


)١(‏ والحديث الذي يروى في فضل قراءة الفاتحة بنفس واحد كذب موضوع» وان 

فج به بعض الشيوخ ! وسينشر الكلام عليه ي مقالات «الأحاديث الضعيفة 

وا لوضوعه )) الي تنشر تباعاً ٤‏ عله المدن الاإسلامي . [ طبعت ي الكتب 
الإسلامي]. 
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الا ركان فما قدر الطاقة اقتداء بالني ية والسلف الصالح رضي 
الله عنهم. 

وأعتقد أن هذا الواقم سيحمل من شاء الله من المفكرين 
الصلحين على أن يتبنوا رأينا بضرورة الرجوع في صلاة التراويح الى 
هذه من حيث نتائجها وأثرها في امجتمع وني ظهور مالفا لعمر 
رضي الله عنه» إلا وهي اعتبار الطلاق الواقع من الرجل بلفظ 
واو ادا و کا ال ف بے ر و 0( 
تحل له من بعد» حت تنكح زوجاً غيره )» وعمدتهم ني ذلك اطباق 
كتب المذاهب الأ ربعة عليه تبعاً لرأي عمر رضي الله عنه فيه مع 
علمه بأن الني ي كان يجعله طلقة واحدة()ء فإذا بهم اليوم 
بدعون رای عمر هذا مع لبوته عنه» )ا راوا ان هدا الرای قد عاد 
على الناس في هذا العصر بخلاف ما رمى إليه عمر رض الله عنه 
من الإصلاح » فرجعوا الى السنة لأنه تبين هم بعد أي!_ أن 
الإصلاح النشود لا يتحقق إلا بها! ومن العجائب أن الكثيرين 
مهم كانوا إلى عهد قريب يعادون ابن تيمية رحه الله أشد العداء» 
و بطعنون فيه أشد الطعن لافتائه ذه السنة وتركه لرأي عمر 


(۱) روی مسلم »۱۸٤--۳/‏ وغیره عن ابن عباس قال : کان الطلاق عل 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة» فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت مم في أناة 
(أي مهلة و بقية استمتاع لانتظار ا لمراجعة ) فلو أمضيتاه علهم» فأمضاه علهم . 
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واجتهاده الخالف اء وينسبونه بسبب ذلك الى الخروج عن 
الجماعة ! فإذا بم اليوم يقضون ما كانوا بالأمس به يكفرون! 
ذلك لأنه لا يعرفون الرجوع الى السنة والعمل بها لأنه هو الواجب 
شرعاً» بل إنما يرجعون إلا تحت تأثبر الحوادث والتجارب ومراعاة 
للمصالح ! فعسى أن يتبنوا الرجوع الى سنته ية في صلاة التراويح 
للنص القراني فإن الله تبارك وتعالى يقول في نبيه ب وسنته فلا 
وربك لا يؤمنون حتی يحكوك فیا شجر بینم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً)» ويقول: قد 
جاء کم من الله نور وکتاب مبينْ» هدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وديم الى 
ا مسنتقے 04 , 


)١(‏ كا فعلو بنا تماماً مع أننا في الحقيقة لم نخالف عمر بل وافقناه في الرواية 
(۲) من المعلوم اليوم أن كثيراً من الحا كم الشرعية الإسلامية تبنت في هذا العصر 
رأي ابن تيمية المعتمد على حديث ابن عباس القائل بأن الطلاق بلفظ ثلاث لا 
يقع إلا طلقة واحدة» وذلك على سمع و بصر جميع القضاة والمفتن المستقلين مهم 
والمقلدين ! ومع أن هذا الرأي مخالف عالفة صريحة لاجتاد يمر القائل بوقوع 
هذا الطلاق ثلاثاً ي نسفع لأ ولئك المؤلفين _التظاهرين بالانتصار للخلفاء ‏ 
الراشدين_ صواً ولو خافتاً في إنكار هذه الخالفة كا فعلوا في تظاهرهم ٠‏ 
بالانتصار له في زيادته المزعومة على ركعات التراو يح ! مع أن المسألة الأ ولى 
أخطر من هذه بکثر والفارق یپا :کنر فض المسألتين حدیثان صحیحاں : 
حديث ابن عباس هذا وحديث عائشة في الإحدى عشرة ركعة فالحديث الأ ول 
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ه ل يثبت أن أحداً من الصحابة صلاها عشرين 


نحقيق الآثار الواردة عنم في ذلك وبيان ضعفها 
وهنا روابات أخرى عن غر عم من الصحاة رقي ,انه 


عنہم فا انم كانوا يصلون العشرين» ولا كانت جيعها ما لا 
يبت أمام النقد العلمي الصحیح » وقد اغتر ہا کثيرون» کان لا 


ن اا عا ج كن الزن عل ممن ارفا اول 


وال ول مم يأخذ به إمام من الأمة لأ ر بعة» والثاني أخذ به بعضهم كا سيأتي» 
م اديت الا ول: تافص راف عمر مناقضة ظاهرة لأنه بحکم ببقاء الزوحة ي 
عصمة الزوج» وعمر يحرمها عليه البتة» وأما الحديث الثاني فلا يناقض زيادة 
عمر ‏ لو صحت مناقضة ظاهرة لأن الإحدى عشرة ركعة صحيحة اتفاقاً وهي 
بعض ركعات عمر» فليت شعري ما الذي حل أولئك المؤلفين على الاهتمام 
والانكار الشديد المقرون بالہت والافتراء على من تمسك با لحديث الثاني ولم يبدوا 
ای اهتمام أو اعراض غل الذين أخذوا بالحديث الأ ولء مع أن کلا من 
ا با حدیث ا ول أو الثاني عا لف لعمر عندهم»› 6 الا الاوك اشد 
مخالفة له کا سبق بیانه ؟! والحواب ندعه للقارىء اللبيب ! 

وأا قزل كلمة إن شاع اه كال كل من ادر إل الإنكار عل :هن مسك 
تحديث عائشة وترك ركعات عمر المزعومة الزائدة على السنة بالكتابة أو الخطابة 
أو التدريس ولا يتعرض لاإنكار على من تمسك بحديث ابن عباس وترك اجاد 
عمر امخالف له مع معرفته بالحقائق التي ذ کرناها فهو شخص مغرض مھا کان 
شانه!. 


٥ 


۱ عن على رضی الله عنه وله عنه طریقان: 
رمضان عشرين ركعة. رواه ابن أي شيبة في «امصنف» 
(۱/۹/۲) البق )٤۹۷/۲(‏ وقال: 

3 وی هذا الاسناد ضعف » . 

ك او الاع هاا ال اھ ول ر 
وقال الخحافظ : « هول ) . 

قلت : وأنا أخشى أن يكون فيه علة أخرى وهى الاعضال بين 


٠‏ «روى عن الحكم بن عتيبة عن حنش عن علي في 
الأضحية ) . 
قلت: فبينه وبين على شخصان» وال أعلم. 
الثاني : عن حاد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن ألي عبد 
الرهن السلمي عن على رضي الله عنه قال : ) 
رجلا يصلل بالناس عشرین ركعة» قال: وکان علي رضي الله عنه 
رواه البہقی )٤۹٩/۲(‏ وإسناده ضعيف فيه علتال : 
الأ ولى : عطاء بن السائب فانه كان قد اختاط . 
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E E E EE 
البخاري بقوله: «فيه نظر»» وقال مرة: « منكر الحديث » فإنه‎ 
إنما يقول هذا فيمن لا حل الرواية عنه كا نبه إليه العلاء» فلا‎ 
مهد و وا ا لار‎ 

لت فن عاله كمد بن فصل فرواه أبن ان شه عه عن 
عطاء بن السائب به محتصراً بلفظ «عن على انه قام بهم في 
رمضان » ليس فيه العدد مطلقاء فهذا مما يدل على ضعف ابن 
شعيب هذا لأن محمد بن فضيل ثقة» ولم يرو ما روى ابن شعيب 
فروايته منكرة على مقتضى قواعد علم الحديث . 

۲ - عن أبن بن کعب وله عنه طريقان أيضاً: 

الأول روه اين آل تة ى « الع ( 0/0 ت 
صحيح الى عبد العزيز بن رفيع قال : 

و0 ن کت هل الاس ف راا ا رین 
رکعة» و بوتر ثلاث ) . 


)١(‏ انظر «التدريب» للسيوطى» وحتصر علوم الحديث لابن كثبر و «التحرير» 
لابن اهمام» و «الرفع والتجيل» لاي الحسنات (ص )٠١‏ و «حفة 
الاحودي» )۷٥/۲(‏ وغيرهم وقد اتفقوا جميعا على ثبوت قصد الامام البخاري 
هذا المعنى ذه الكلمة فلا يغتر القارىء الكرم بتشكيك الشيخ الحبشي في 
رسالته «التعقيب الحثيث» (ص ۸) فى ثبوت ذلك عن البخاري بقوله : « إن 
صح؛ عنه» فإنه من بدعه التي لا أعلم أحداً سبقه اليه. 
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ولکنه منقطع بن عبد العزيز هذا وبي » فإن بين وفاتيا نحو 
EN E ORO a‏ 

« عبد العزيز بن رفيع م يدرك أي بن كعب.» . نقله المبار كفوري 
ثم عقب عليه بقوله ( ۷٥/۲‏ ) . 

« الأمر كا قال النيموي»ء فأثر أبي بن كعب هذا منقطع› 
ومع هذا فهو خالف لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه امر الي بن 
كعب وقيماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وأيضاً هو 
خالف لا ثبت عن أي بن كعب أنه صلى في رمضان بنسوة في 
داره ثمان رکعات اوت وقد تدم ذ کره بتمامه ) , 

قلت : يشير إلى ما ذكره قبل صفحة وهو قوله : ا 

«ويدل على هذا القول الأخر الذي اختاره مالك أعني 
OT ET‏ 
قال: جاء أي بن كعب الى رسول الله ية فقال يا رسول الله انه 
کان مى الليلة شىء يعنى في EEN Es‏ 
قال: نسوة ى داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن فنص بصلا تك ؟ 
قال : فصلیت ہن ثمان رکعات وأوترت » e‏ الرضى› 
فلم يقل ا قال اهيثمي يي « ممع الزوائد »): إسناده . 
حسن ) . 
(۱) انظر ترحتنا في «تذيب التهذيب ) وغيره . ) 
(۲) قلت: رواه ابن نصر (ص )٩۰‏ بلفظ: «فسکت عنه وکان شبه الرضی» 

وسنده يحتمل للتحسين عندي» والله أعلم . 
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الظرني. الان : ا الضباء القدسي في «امحتارة ) 
)۳۸٤/۱(‏ عر عن آي حعقر الراري عن ار بن ا عن أي 
ا فو اا آنا اا ف 
رمضان فقال : إن الناس بصومون الهار ولا يحسنون أن يقرؤوا» فلو 
قرأت القرآن علہم بالليل» فقال: يا أمير المؤمنين هذا شيء ۾ 
e‏ 

وا ای ر هاا واه ق ا 
عیسی بن ماهان ارده الدذهى ٤‏ (( الضصعماء )) وقال : 

(( قال او e‏ کثیراًه وقال حمر ٠‏ ري بوي » وقال 
مرة: صالح الحديث» وقال الفلاس : سىء الحفظ» وقال أخر: 
تفه )) ٤‏ أعاده الده™ ٤‏ « الکی » وقال : 

(( حر حوه کلهم »)» وحرم الحافظ في «التقريب » بأنه (( سىء 
الحفظ » وقال ان الف ٤‏ (« راد المعاد) (۹/1): (( صاحب 
مناکر لا َحتج ما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة » . 

قلت : وهذا لا يشك فيه الباحث المتتبع لأحادیثه فانه کشر 
اخالفة لروايات الثقات» ومن ذلك هذا الحديث()» فقد تقدم 


)١(‏ ومن دلك أضاً خديثه مدا السند عن اش قال : «ما زال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا» وقد ضعفه العلاء امحققون 
و ا ا ا ا 


1۹ 


بالإسناد الصحيح عن عمر أنه أمر أبياً أن يقوم للناس بإحدى 
عشرة ركعة» ولا يعقل أن يخالف أي آمر أمير المؤمنين لاسا وهو 
موافق لسنة سيد المرسلىن ية فعلاً وتقريراً لاي کا تقدم بیانه. 

وفيه خالفة أخرى وهو قوله : «هدا شىء : یکن » RE‏ 
يقوله أبي و يوافقه عمر رضى الله عن وقد كان هذا الاجتماع في 
عهده بُ كا سبق بيانه بالأحاديث الصحيحة في الفصل الأ ول 
والمفروض أا شهدا أو على الأقل علما ذلك وما من هما في . 
العلم. 

وبا لجملة فهذه الرواية عن أبيَ منكرة لا تقوم بها حجة. 


۳ عن عبدالله بن مسعود» رواه ابن نصر في «قیام 
الیل » (“ (ص )٩۱‏ عن زید بن وهب: کان عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه صلی بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل. قال 
الأعمش : كان يصلى عشرين ركعة و يوتر بثلاث. 


=يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فانظر «نصب الراية » )٠١۲/۲(‏ 
و «الجوهر الق » )۲٠۰۹/۲(‏ و «زاد المعاد» )۹۹/١(‏ و «تلخيص البير» 
( ص ۹۳). 

() هذا کتاب قے جداً حفظ لنا فيه مؤلفه الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي 
کا ھن الا خادیت وال تار الف رة الق ودلا پود کر مھا ی کاب یره 
إلا N‏ المقريزي إذ حذف بعض 
أسانيده! وقد طبع في اهند . 


قال المباركفوري في « التحقة » :)۷١/۲(‏ 
« وهذا أيضاً منقطع فإن الأعمشن ل يدرك ابن مسعود. 


قلت : وهو كا قال» بل لعله معضل فإن الأعمش إنا يروي 
عن ابن مسعود بواسطة رجلن غالباًء كا لا يخنى على المتتبع لمسند 
ابن مسعودء م إا لا تدر 15 كات اليك ذلك بحا إل 
الأعمش» لأنه قد حذف السند متصر الكتاب وهو الشيخ 
القريزي» وليته م يفعل فقد أضاع علينا بذلك معرفة درجة كثر 
من أحاديث الكتاب! والظن أنه لا يصح إلى الأعمش» فقد 
روي الطبراني هذا الأثر من طريق زيد بن وهب المذ كور» كما في 
» انحمع ») (۱۷۲/۳) ول يذ كر قول الأعمش هذا فلعل في الطريق 
إليه راو يا ضعيفاً لسوء حفظ أو غيره» والله ا 

هذا كل ما وقفنا عليه من الاأثار المرو ية عن الصحابة رض 
الله عم في الزيادة على ما ثبت في السنة في عدد ر ت 
التراويح وكلها ضعيفة لا يثبت ما شيء› وقد أشار الترمذي الى 
تضعیفها کا سبق (ص,٩٥)»‏ وظني أن القارىء الكر لا يراها 
محموعة في كتاب بهذا التتبع للطرق والتحقيق العلمي الدقيق» 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


)4( ا العيني قد ساق سنده في «العمدة» )۳۵٥۷/۰(‏ نقلاً عن ابن نصر› 
فتبين لي أنه صحيح الى الأعمش فوجب التنبيه عليه والاقتصار في تضعيفه على 
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لا إجاع على العشرين : 

لقد تبن لنا من التحقيق السابق أن كل ما روي عن 
الصحابة في نهم صلوا التراويح عشرين ركعة» لا يثبت منه شيء»› 
فا ادعاه البعض : «إن الصحابة اجمعوا على أن التراويح عشرون 
ركعة » () ما لا يعول عليه لأنه بني على ضعيف» وما بني على 
ضعيف فهو ضعيف» ولذلك جزم العلامة المباركفوري في 
« التحفة » )۷٦/۲(‏ ب «اڼا دعوی باطلة ». و يده اڼا لو 
كانت صحيحة لم يجز لمن بعدهم أن يخالفوهم» وقد اختلفوا على 
أقل من هذا العدد وأكثر منه كا يأني قريباًء وادعاء مثل هذا 
الإجاع ما يحمل امحققين على أن لا يتسرعوا في قبول كل إجاع يرد 
ذکره ني بعض الکتاب» فقد ثبت بالتتبع أنه لا يصح کثبر ما 
يذكر فها» ومن الأمثلة أيضاً على ذلك الإحاء الذي نقله بعضهم 
ي أن الوتر ثلاث ركعات مع أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة 
الإيتار بركعة واحدة فقط كا سيأتي قبيل الفصل السابع» وهذا 
قال امحقق صديق حسن خان في مقدمة كتابه «السراج الوهاج 
من کشف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج » (۳/۱): 

« وقد حصل التساهل البالع ي نقل الاحماعات» وصار من لا 
يجب ( كذا الأصل ولعل الصواب: نصيب ) له من مذاهب أهل 


)١(‏ انظر «العمدة» (ه/۷٠٠)‏ و«مرقاة المفاتيح شرح مشکاه المصابيح». 
(۱۷/۲) وغیرها. 
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العلم بظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه أو أهل قطره هو إجاعء 
وهذه مفسدة عظيمة» فيالي هذا الناقل محرد الدعوى ما تعم به 
البلوى ذاهلاً عن لزوم الخطر العظم على عباد الله تعالى من هذا 
النقل الذي ۾ يكن على طريق التثبت والورع» وأما أهل المذاهب 
الأربعة فقد صاروا يعدون ما اتفق عليه بيهم مجمعا عليه ولا سي 
امتأخحر عصره مهم كالنووي في شرحه لسلم ومن فعل كفعله» 
وليس هذا هو الإجاع الذي تکلم العلهاء بححيته فان خر القرون 
[القرن الأ ول] تم الذين يلوهم ثم الذين يلوم هم كانوا قبل 
ظهور ا مذاهب» ثم كان ني عصر كل واحد من الأمة الأ ربعة من 
أكابر أهل العلم الناهضين بالاجتهاد من لا يأني عليه الحصرء 
ؤهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا يعرفه كل عارف 
منصف» ولكن الانصاف عقبة كؤود لا يجوزها إلا من فتح الله 
تال له ازات الى وهل ية الول ماي قال العلا 
الشوكاني في « وبل الغمام els‏ وام » : إن الإجماعات 
الق يحكوا في المصنفات ليست إلا باعتبار أن الجا كي لم يعلم 
بوقوع خلاف في المسألة» وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم العدم» غاية 
ما هناك أن حصل له ظن بالاإجاع» ومحرد ظن فرد من الاإفراد لا 
بصلح أن يكون مستندأً للإجاع ولا طريقاً من طرقه» ومن قال 
بحجية الإحاع لا يقول بحجية هذا» فهو محرد ظن لفرد من افراد 
الأمة» ولم يتعبد الله أحداأ من خلقه مثل ذلك» فانه لو قال المطلع : 
لا أعلم في هذه المسألة دليلاً من السنة أو دليلا من القران م يقل 
عاقل فضلاً عن عالم أن هذه المقالة حجة. إذا تقرر هذا هان 
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اختلفت الأمة في كونه حجة أم لاء مع أنه قد ذهب الجمهور من 
أهل الأصول إلى أن الإجاع لا تقبل فيه أخبار الآحاد کا صرح 
بذلك القاضى في « التقريب » والغزالي في كتبه» إلى اخر ما قال 
وقد اوو دة اال في کتابي « حصول ال امول من علم 
الأصول » وأوردها الولدان الصالحان في «الاقليد » و «الطريقة 
الل كن رام انتلاح خاطره 2 إلہا وإلى 7 الطالب ) 
وغيره من مۇلفاتنا »() . 

قلت : وكذلك حقق القول في هذه المسألة الإمام أبو محمد ابن 
حزم في كتابه الق «إحكام الأحكام في أصول الأحكام » وهو 
مطبوع في مصر في ثمانية أجزاء» فليرجع إليه من شاء التحقق من 
الإجماعات التى يلهج با بعض الناس! فإنه من أحسن كتب 
الأصول المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة» بخلاف غيرها التق 
عع واا ۰ 


:)١ وبذلك يار قول مؤلنى «الاصابة» (ص‎ )١( 

الارن واا ن عا ف ا 
أنه م يثبت ذلك عن أحد مهم » وأما عثمان فلم يرد ذلك عنه مطلقاً كا سبق 
التنبيه عليه في الرسالة الأ ولى (ص »)٠۴‏ على أنه لوثبت العشرون عن عمر م 
بلزم منه ثبوت استمراره عليه لأن العدد الآخر هو ال )١١(‏ صحيح عنه اتفاقا 
ان هم أن الاستمرار كان على العدد الأ ول دون هذا» مم أنه لو قيل 
العكس كان أقرب إلى الصواب كا سبقت الإشارة اليه (ص ۱۷) بل نحن 
جزم بأن الإستمرار إا كان على هذا لأنه الذي صح عن عمر لا غير. 
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٦‏ وجوب التزام الإإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك 


لقد تبين لكل عاقل منصف أنه لا يصح عن أحد من 
الصحابة صلاة التراويح بعشرين ركعة» وأنه ثبت عن عمر رضي 
الله عنه الأمر بصلاتا إحدى عشرة ركعة كا تبن أنه ئي 
يصلها إلا إحدى عشرة ركعة» فهذا كله مما مهد لنا السبيل لنقول 
بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعاً لقوله كل : 
«...فانه من یعش منکم من بعدي یری اختلافاً کثیراًء 
فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بہاء 
وعضوا علا بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة »» زاد في حديث اخر: «وكل ضلالة 
٤‏ النار »)ا . 

رواه همد »۱۲۹/٤(‏ ۱۲۷) وأبو داود (۲۹۱/۲) والترمذې 
(۳۷۸-۳۷۷/۳) وابن ماجه (۲۱-۱۹/۱) والحا کم )۹۷-۹٥/۱(‏ 
من طرف عن العر باض بن ساية رضي الله عنه» وصححه الترمذي 
وا لجا کم والدهي وغيرهم وهو کا قالواء والحدیث لاخر رواه 
)١(‏ وقد جعل بعضهم هذه الزيادة من حديث العر باض» وإما هي من حديث 


جابر» کا آن ابن تيمية انکر ني بعض کتبه بوتا من حدیثه» وکلاهما وهم 
فوحب التنبيه عليه . 


النسائي ( (۲۳٤١/۱‏ وأبو نعم في «الحلية » (۱۸۹/۳) والبيتي ي 
« الأساء والصفات ) ( ص (AY‏ دسند ی عن حایر» 
وصححه ابن تيميه ٤‏ « المتاوی ) )۸/۳( ! 

ومن المعلوم أن العلاء اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية 
وما ما نحن فيه من عدد رکعات ا ت و 
إلى تمانية أقوال : 

الأول .)٤١(‏ الثاني (۳۹). الثالث .)١٤(‏ الرابع (۲۸). 
الخامس .)۲٤(‏ السادس .)۲١(‏ .السابع .)۱٩(‏ الثامن 
)٩٩(‏ ۰ ) 

ولا کان الحدیت المذ کور قد بین لنا احرج من کل اختلاف 
قد تقع الأمة فيه وكانت هذه المسألة ما احتلفوا فيه وجب علين 
الرحوع أف احرج وهو القسك سنته بل وليست هي هنا الا 
الاحدى عشرة ركعة» فوجب الخد عا ورك ما انها ولاس أن 
سنة الخلقاء الراشدين قد وافقتا» ون رئ أن الزيادة علما 
خالفة ها e a‏ الساذات عل و لا على 
و ا ٤ i‏ الخاےة باليدعه إن ا 


)١(‏ حكى هذه الأقوال العيني ی )۳٠۷-۳۵۹/٩(‏ وذ كر أن القول الأخير هو اختيار 
مالك لنفسه واحتاره أبو بكر بن العرلي» ويأتي قريباً قوهما في الزيادة على ال 


.)1(« 


o 


ون الت أن العامة فة هرا هدا فكيرا ها عه ورك 
ذه المناسبة وغيرها : « الزايد أخو الناقص » فا بال الخاصة ؟ ! 

و یعحبنی ا اچ ی ا ا 
«المصنف » )۲/٠۱۰/۲(‏ عن ماهد قال: جاء رجل الى ابن 
ا ا ا آے عا و ا ای کت 
تقصر» وصاحبك الدي کان یتم )) . 

وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه حيث جعل امام 
والكمال في اتباع سنته ية » وجعل النقص والخلل فما خالفها وإن 
کان اکر غددا! كيف لا وهو الذى دعا له رشول الله ا بقوله: 
« اللهم فقهه ي الدين»› وعلمه التو بل » ؟ 
عباس هذاء بل يجعله أصلاً في كل ما جاءت به الشريعة الكاملة 
لأن عكسه يؤدي الى نسبة النقص أو النسيان الى الشارع الحكى 
وما كان ربك نسياً» ولتفصيل هذا موضع آخر إن شاء الله 
تعالی . 

و يعجبني أيضاً قول شيخ الاإسلام ابن تيمية في رده على ابن 
ااه ا 

« وزعم أن علياً كان بصلل ني اليوم والليلة ألف ركعة» ولم 
يصح ذلك ونبينا ي كان لا يزيد ي الليل على ثلاث عشرة 
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ركعة» ولا بُستحب قيام كل الليل» بل يکره» قال الني يي 
لعنت ال بن عمرو [بن العاص ]: « إن حسدك عليك حقا» وقد 
كان عليه السلام يصلى في اليوم والليلة نحو أر بعين ركعة» وعلي 
کان أعلم بسنته واتبع ديه من أن يخالفه هذه امخالفة لو كان 
ذلك مكناًء فكيف وصلاة ألف ركعة مع القيام بسائر الواجبات 
غير ممكن» إذ عليه حقوق نفسه من مصالحها ونومها وأكلها وشرہا 
وحاجتا ووضوئها ومباشرته أهله وسراريه والنظر لأ ولاده وأهله 
ورغغة. ا ست ضف لزان قرا فالماغة الزاجدة ر 
تتسع لمانين ركعة إلا أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طمأنينة» وعلي 
كرم الله وجهه أجل من أن يصلى صلاة المنافقين التي هي نقرء 
ولا يذ كر الله إلا قليلا كا ي الصحيحنن ». من «المنتق من 
منهاح الأعتدال » ( ص .)٠۱۷٠١-۱۹۹‏ 

امل كف به غلا رض آله غه غن الاين غل 
سنته ب بقوله: « وعلي کان أعلم سه وأتبع هديه من أن 
خالفه هذه الحالفة )) . 
ذكر من أنكر الزيادة من العلاء: 

ولذلك قول : الو تبعت الريادة عل الإخدى عشرة ركعة ي 
صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء 
٠‏ الصحابة لما وسعنا إلا القول ججوازها(')ء لعلمنا بفضلهم وفقههم 
)١(‏ وهذا إذا كان غير معلل بعلة يقتضي زوالها زوال الحكم لا سبق بيانه 

.)٦٦-٦۱ ص‎ ( 
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وبعدهم عن الابتداع في الدين» وحرصهم على ي الناس عنه» 
ولكن لا م يثبت ذلك عنم على ما سلف ببيانه م نستجز القول 
بالزيادة» وسلفنا في ذلك أمة فحول في مقدمتم الأمام مالك في 
اح القولين عنه» فقال السيوطي في «المصابيح في صلاة 
التراویح » (۷۷/۲ من الفتاوی له): 

ولاه و ا اص ا ال 
الذي جع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلم» وهو إحدى 
عشرة ركعة» وهى صلاة رسول الله 5ة » قيل له احدى عشرة 
E E O E‏ 
دري من اين أحدث هذا ال ركوع الكشثر؟!». 


)١(‏ بضم أوله» وفيمن ينسب إلى هذه النسبة من فقهاء الشافعية كثرة» هم عمر بن 
اد اور عن أن خا ن الشرق: ويه مر ين أدبن عرد الخورئ عن 
ذ کرھم الحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشق يي «توضيح المشتبة» 
»/٠٦۲-۲/٠١١«‏ ولا أدري أي هؤلاء الثلا ثة أراد السيوطى رحه الله . 
«فائدة» كتاب التوضيح هذاء هو کا ذ كرت للحافظ ابن ناصر الدين» 
وهو محخطوط في ثلاث ملدات مفوظ في خزانة المكتبة الظاهرية» وقد ذهب 
الأستاد يوسف العش في فهرست عغطوطات الكتبة قسم/التاريخ- 
(ص )۲١‏ تبعاً لر وكلمن الى أنه للحافظ ابن حجر العسقلاني وهو خطا بيّن 
ودی عله ادل رة د کا في تعليق على جزء فيه «مسائل أي جعفر محمد 
ابن عثمان بن أبي شيبة شيوخه» . ولا حال لذ كرها الآن. 
(۲) يشر بذلك إلى بعض الروایات عن عائشةۃ» وقد ترجح عندنا کا سبق بیانه 
(ص )١١‏ ان ركعتبن ما سنة العشاء البعدية و يأتي له زيادة توضيح . 


7 
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وقال الاإمام ابن العرلي ف « شرح الترمذي » )۱۹/٤(‏ بعد 
أن أشار إلى الروايات المتعارضةء عن عمر» وإلى القول آنه ليس في 


« والصحيح : أن يصلى إحدى عشرة ركعة: صلاة الني عليه 
السلام وقيامه» فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد 
فيه. فإذا م يكن بد من الحد فا كان الني عليه السلام يصلي. ما 
زاد الني عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة. وهذه الصلاة هي قیام اللیل» فوجب أن بقتدی فہا 
بالني عليه السلام». 


ومذا صرح الإمام محمد:بن إسماعيل الصنعاني في «سبل 
السلام » أن عدد العشرين ني التراويح بدعةء قال :)١١-١١/۲(‏ 


وکس الع ا متيل كل بد علا 


)١(‏ ومن هذا وما قبله تعلم بطلان قول أولئك المؤلفين في رسالتهم (ص :)١١‏ «وقد 
أقر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم بالتواتر إلى 
يومنا القيام بعشرين» لأنه م يصح ذلك عن أحد من الصحابة كا تقدم تحقيقه» 
بل ذلك مخالف لأمر عمر رضي الله عنه بال )٠١(‏ ركعة ثم قالوا: «ولم يشذ أحد 
مهم بمنعها غير هذه الشردمة التي ظهرت في زمانتا کالشیخ ناصر وإخوانه » وهذا 
جهل منم أو تجاهل بقول الإمام مالك هذا وابن العرلي والصنعاني وغيرهم تمن . 
لا نذ كر أقواهم » فإن الله تبارك وتعالى لم يتعهد لنا أن يعفظ علينا قول كل من 
نكر شيئاً بخالف السنة» وإنما تعهد لنا بحفظ السنة نفسهاء وقد استبانت لنا فلم 
يجز أن ندعها لقول أحد كا سيأتي عن الإمام الشافعي رحه الله . ثم قالوا: 
« وطعنوا ني هذه الأمة من أوهما الى آخرها ما فيم من أصحاب رسول الله صلى = 


A ° 


قلت : وسيأتي بيان هذه ا اا 
ا بن عمر بن الطاب رصی الله عا : « کل بدعة ضلاله» 
ا اا ق RR‏ ا 
ينصر الصحابة وهو في الحقيقة في مقدمة من يخالفهم إلى ما يول 
عنه! ثم لا يكتنى بذلك حت يتم الدعاة إلى العمل بالسنة 
مخالفتم وهم في الحقيقة من أتبع الناس مم حين يصح السند 
عم كا تبين ذلك للقاريء الكريم من الرسالة الأ ولى ومن هذه 
الرساله. 
دیع شہات ومطاعن : 

م E E‏ العدد الوارد يى السنه 
E‏ ی ای و و ا ا ا 
س ا الصفحة e‏ -۱۲) من الرسالة الا ول» 
و( ص -۳١۹‏ -4( من هذه الرسالةء ومذا فاننا نستغرب أن خطر 
ي بال مسلم نخدا من المسلمين يرميم بالابتداع ي الدين» 
حاشاهم من ذلك» بل هم مأحوروت عل کل حال کا بیناه 


الله عليه .(( 8 e‏ ۰ علينا تي E‏ على 


الاإسلام!. 
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وا كيف وهم الذين همم الفضل في إرشادنا إلى ما دل عليه 
الكتاب والسنة من إيتارما على كل قول يخالفهها» فهذا هو 
الامام الشافعى رضي الله عنه يقول! « أجع المسلمون على أن من 
استبان له سنة عن رسول الله ب ل تحل له أن يدعها لقول 
أحد» ().. ) 
وكذلك لا بلزمنا ما قد بتوهمه البعض من أن مالفة بعض 
الأمة معناه أن الخالف يزعم لنفسه الأفضلية علم علماً وفهماً» 
کلا» بل هذا وهم باطل فاننا نعلم بالضرورة أن الأمة الا ربعة 
أعلم من تلامذتټم فمن دوہم» ومع ذلك فقد خالفوهم في کثير من 
آرائهم» ولا يزال الأمر كذلك يخالف المتأخر المتقدم ما بق في 
الملسلمين علاء محققون! ومع هذا فلم توهم عالفم ایاهم آم 
ادعوا الأفضلية علهم aE‏ 
دون هؤلاء مراحل ؟! والحقيقة ان شاا مع الامة كا روي عن 
عاصم ن E‏ ا نه قیل له: : نك تکثر الخلاف لاي حنيفة » 
فقال ٠‏ إن أا خنيفة قد وتي ما نۇت › فأدرك فهمه U‏ ندرك » 
وحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا» ولا يسعنا أن نقتي بقوله ما 
م نفهم من أين قال ؟ »() . 
)١(‏ أنظر تخريجه ني صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم (ص ۲۸). 
(۲) من أصحاب الإإمام محمد ومن الملازمين للامام أي يوسف . أنظر كتابي «صفة 
الصلاة» (ص )۳١‏ الطبعة الحادية عشرة. طبع الكتب الاسلامي. 
(۳) الفلاني في «ايقاظ اهمنم» (ص )٠۲-١١‏ نقلاً عن الفقيه أي السك 


AY 


أقول هذا مع اعترافي بأن رحة الله أوسع من أن تحصر الفضل 
والعلم ى الأَمة الأ ربعة فقط» وإن الله قادر على أن يخلق بعدهم 
من هو أعلم منهم» مع التذ كير أيضاً بأنه قد يوجد في المفضول ما لا 
يوجد في الفاضل»ء وهذا أمر معروف مسلم عند العلاء» وفد 
قال کل : «أمتى كالمطر» لا يدرى الخبر في أوله أم في آخره». 
رواه الترمذي )٠١/٤(‏ وحسنه» والعقیلی ( ص ›»)۱١١-۱۱١‏ 
وغیرهما وله طرف . 
جواز القيام بأقل من ال :)١١(‏ 

فإن قال قائل: إدا منعع الزيادة على عدد الركعات الواردة 
عن رسول الله ي في قيام الليل ومنه صلاة التراو يح فامنعوا إدن 
أداءها بأقل من ذلك لأنه لا فرق بين الزيادة والنقص في أن كلا 
ا والحوإاب: لا شك أن الأمر كذلك لولا أنه جاء 
عنه ية حواز أقل من هذا العدد من فعله ب وقوله» أما الفعل» 
فقال عبد الله بن أبي قيس : قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم 
کان رسول الله کل یوتر؟ قالت : کان يوتر N E‏ 
وثلاث» وعشر وثلاث» ول کن يوتر بأنقص من ا ولا 


السمرقندي» و يشير عاصم رحه الله في جلته الأخيرة.. «لا يسعنا أن نف ... ! 
إلخ» إلى قول أي حنيفة الشهور: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما م يعلم من 
این اخذناه» . فهون الحقيقة متبع لألي حنيفة حتى في محالفته إياه!. 

)١(‏ هذا الحديث عن عائشة رضي اه فیا ماغل انما ووی غا ی کات ار 
أنه صلى الله عله وسلم کان يوتر بثلاث . انها تعني يوتر بثلاث مع أربع قبلها- 


AY 


بأكثر من ثلاث عشرة» رواه أبو داوود )۲٠١/۱(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۱۹۸/۱) وأحد )۱٤۹/٦(‏ بسند جید» 
وصححه الحافظ العرافي في «خريج الأإحياء» (رقم ٥۷۳‏ من 
نسختي ) وأما قوله ی فهو: «الوتر حق» فن شاء فليوتر بخمس » 
ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه الطحاوي 
)۱۷۲/۱( والدارقطني 2 ۱۸۲( والجا کم )1/؟+‘( البق 
(۲۷/۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً وقال الحاكم: 
«صحیح على شرط الشيخن)» و وافقه الذهي والنووي ٤‏ 
(«امجموع ») (۱۷/4 ۲۲) وصححه ابن حبان أیضاً کا في 
«الفتح » (۳۸۹/۲) وھو کا قالوا(). فھذا نص صریح في جواز 


رن رن ت م اا ان الوا وا واناوت 
بتيراء قال الطحاوي : فکرهت ان تجعل الوتر ثلا ثا م يتقدمهن شيء حتی يکون 
قبلهن غيرهن ) . ) 

قلت : وعلى هذا فاستدلال الحنقية جحديثها الأخر إن صح- على أن اقل 
الوتر ثلاث لا يخلو من ضعف» وإنما يدل على جواز.الاإيتار بالثلاث حديث ابي 
أيوب المذ كور عقب حديث عائشة في الأعلى رک E‏ 
التصريح نجواز الإيتار ب ركعة واحدة على حلاف مذههم!. 

)١(‏ قلت: وترجيح البقي وغیره وقفه ما لا وحه له لأنه قد رفعه حماعة من الثقات› 

والرفع زيادة يجب قبوها كا تقر في المصطلح . 

هذا وأما حدیث «لا توتر بثلأث تشہوا با لمغرب» ولكن أوتروا بخمس أو 
بسبع أو بتسع أربإحدى عشرة أو أكثر من ذلك» رواه ابن نصر (۱۲۹-۱۲۰) 
والحاکم )۳۰٤/۱(‏ والبہتی (۳۱/۳) من طريق طاهر بن عمرو بن الر بيع 
بسنده عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً» فهو- 


At 


الافتصار على ركعة واحدة ي صلاة الوتر وعليه حری عمل السلف 
رضي الله عم فقال الحافظ في « شرح البخاري » : 


« وصح عن حماعة من الصحابة أهم أوتروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلها فى كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن 
السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآان ليلة في ركعة م يصل 
غیرها» وسيأني في «المغازي» E‏ 
وتر بر كعة» وسيأتي ٤‏ «المناقب» عن معاو يه أنه أوتر بر 4“ 


و ابن عباس استصوبه» () . 


= ہده الزيادة «أو أكثر من ذلك» منکر» ولل بصححه الحا کم على تساهله 
فأصاب» لأن طاهراً هذا م أجد له ترجة في شىء من كتب الرجال المطبوعة منها 
والمخطوطة» وقد ر واه الطحاوي )۱۷۲/١(‏ من طريق أخر عن جعفر بن ر بيعة 
عن عراك ره موقوفاً على اك هر رة دون هذه الريادة نعم رواه الطحاوي 
والدارقطني (ص ۱۷۲) من طريقق آخحر عن أبي هريرة مرفوعاً بدون الزيادة 
قت نکارتپا والسند صحیح › وقال الجا كم : ((صحیح على شرط الشيخن ) 
ووافقه الذهي»› واھ ها اد ارک ا ان اا تار 
بثلاث» ولا تعارض كا سيأني بيانه ني آخر الفصل السابع إن شاء الله تعالى. 

)۱( ومن هذا يتضح أن ما نقله بعض الحنفية من إجاع المسلمين على أن الوتر ثلاث 
رکعات غر صحیح » وقد رده احافظ ٤‏ «الفتح » (۳۸۰/۲) فراحعه مع 
«نصب الرایة») (۱۲۲/۲). 


A® 


۷ الکيفيات التق صلى يز ہا صلاة الليل والوتر 

واعلم أا المسلم أن قيام الي ية في الليل ووتره كان على 
أنواع وكيفيات كثيرة» ولا كان ذلك غبر مدون في أکثر کتب 
الفقه» سواء مها الختصرة أو المطولة» وكان من الواحب بيان 
سنته ل للناس لكي نهد السبيل لمن كان مهم مباً لاتباعها أن 
بعمل بہا فیکتب لنا أجره إن شاء الله تعالى» وحت يتورع عن 
إنکار شيء مہا من کان بها جاهلاء وفقنا الله تبارك وتعالى 
لاتباعه بُ حق الإ تباع» واجتناب ما حذرنا من الابتداع» فقد 
وخب فان :ذلك قافول : 

| يصلي ٠۳‏ ركعة يفتتحها بركعتن خفيفتین» وفيه 
اخادیت: ) ) 

الأول سد ريد بن خالد اهي اه قال 

«لأزمقن صلاة رسول اله کا الليلة» فصلل ركعتن 
خفيفتين م صل رکعتين طويلتين طويلتين طويلتينء ثم صل 
رکعتىن وما دوت اللتمن قبلها» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتمن 
قبلها تم صلى ركعتين وها دون اللتين قبلهاء تم أوتر» فذلك 
ثلاث عشرة ركعة) . 


A٦ 


رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحها وغيرهما كا تقدم 
( ص .)۱۷-١۱١‏ 

اا حدیث ابن عباس قال: 

«بت عند رسول الله ي ليلة وهو عند ميمونة» فقام حتى 
ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن () فيه ماء 
فتوضأً» وتوضأت a e E‏ 
على مینه» م وضع يده على را سی کأنه مس أذني كأنه يوقظن › 
فصل رکمتین خفیفتین » قد قرا فها بأم القرآن في کل ركعة» م 
سلم» ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه 
بلال» فقال: الصلاة یا رسول الله » فقام ف ركع رکعتینء ثم صل 
بالناس ) . 

رواه آبو داود )۲٠١/۱(‏ وعنه أبو عوانة في صحيحه 
)۳۱۸/۲( 7 وال ي «الصحيحنن) . 

ج ق 

« کان رسول الله 4 إذا قام من الليل» افتتح صلاته 
برکعتین خفیفتین م صلی ثمان رکعات» مم أوتر» . وني لفظ : 

« کان يصلى العشاء» ثم تجوز برکعتین» وقد اعد سواکه 


)١(‏ أي قربة. 
(۲) قد فاتت ابن الق هذه الرواية فقاى في «زاد المعاد» :)١۱۲١١/١(‏ «وم يذ كر 
ابن عباس افتتاحه ب رکعتین خفیفتن کا دکرته عائشة ... ) 


AY 


وطهوره» فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك» و يتوضأًء ثم صلل 
رکعتین» تم يقوم فيصلل ثمان ركعات» يسوي بيهن في القراءة 
م يوتر بالتاسعة» كلا اس رسول الله يه وأخحذه اللحم ()» جعل 
تلك الاي ستأ» ثم يوتر بالسابعة» ثم يصلى ركعتين وهو جالس 
يقرا فيهما ب ل قل يا أيها الكافرون ) و «إذا زلزلت )». 

أحرجه الطحاوي )٠٠١/١(‏ باللفظين وإسنادهما صحيح» 
والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم )۱۸٤/۲(‏ وأبو 
عوانة »)۳٠٤/۲(‏ وكلهم رووه من طريق الحسن البصري 
ما ل أخرحه اله )(۲٥۰/۱(‏ وأحد )۱۹۸/١(‏ من 
طريقه مصرحاً بالتحديث باللفظ الثاني نحوه. وهذا اللفظ عند 
الطحاوي صريح ني أن عدد الركعات ثلاث عشرة» فهو دليل على 
أن قوما في اللفظ الأ ول: ثم أوتر. أي بتثلاث» ليتفق مموع 
الركعات فيه مع هذا اللفظ الآخر» وبذلك يكون حديث عائشة 
هذا مثل حديث ابن عباس الذي قبله. 

ويلاحظ ني اللفظ الثاني أن عائشة رضى الله عنها ذكرت 
کن ا مدا اا و کر ا ا 
العشاء» فهذا يؤيد ما كنت رجحته في أول الرسالة (ص )٠١۷‏ أن 
هاتعن الركعتعن الخفيفتىن هما سنة العشاء» واله أعلم . 
)۱( أي کر لحم بدنه صلى الله عليه وسلم > فی رواية أخرى للنسائي :)۲٤٤/۱(‏ 


« حی اسن ولحم » فذ کرت من لحمه ما شاء الله » قال السندي» «لحم» > ککرم 
أي کر لحمه» . 


AA 


۲ - يصلي ٣۳‏ ركعة» ما ثمانية يسلم بين کل رکعتين» م 
بوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا بي الخامسة» وفيه حديث 
ENE RE‏ 

« کان چ برقد» فإذا استیقظ تسوك ثم توضأًء ثم صلى ثمان 
رکعات» يجلس في کل رکعتہن فیسلم» م یوتر بخمس رکعات لا 
يجلس إلا في الخامسة» ولا يسلم إلا في الخامسةء [فإدا ادن المؤدن 
قام فصل ر کعتین خفيفتىن ]) . 

رواه أحد )7/3 (YY‏ وسنده صحیح على شرط 
الشیخين» وقد آخرجه مسلم (۱۹۹/۲) وابو عوانه )۳۲٣/۲(‏ وابو 
داوود )۲٣۰/٣(‏ والترمذي )۳۲٣/۲(‏ وصححه» والدارمي 
(۳۷۱/۱) وابن نصر (ص ۱۲۱-۱۲۰) والبقي (۲۷/۳) وابن 
حزم ني «امحل » »)٤۳-٤۲/۳(‏ رووه كلهم متصرا لیس فيه 
التسلم من کل رکعتين» وروی منه الشافعي (۱۰۹/۱/۱) 
والطیالسی (۱۲۰/۱) وا لمحا کم )۳٠٠١/۱(‏ الاإیتار با خمس فقط . 


وللحديث شاهد من حديٿ ابن عباس ار داود 
)۲۱٤/۱(‏ والیہق (۲۹/۳) وسنده صحیح . 


وا اجد کا غ ن محموع الركعات ثلاث عشرة 
ركعة ما عدا رکعتی الفحر فهو بظاهره مالف حديث عائشه 
امتقدم (ص (۱۷-۱٩‏ بلفظ : «ما کان رسول الله یه يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»» وقد تقدم الجمع 


۸۹ 


بينها هناك ما خلاصته أا أرادت ذا اللفظ ما عدا الركعتن 
الخفيفتين اللتبن كان يل يفتتح بها صلاة الليل» وقد وجدت ما 
هو كالنص في هذا الجمع وهو حديثها الآخر الذي ذكرت فيه ٠‏ 
هاتين الركعتين ثم ثمان ركعات ثم الوتر» وقد مضى ني النوع 
الذي قبله. 

٣‏ يصلي ١١‏ ركعة ةم يسلم ب بین کل رکعتن» م وتر 
بواحدة» لحديث عائشة رض الله عنه قالت: 

« كان ي يصلى فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي 
التي يدعو الناس العَتمة إل الفحر إحدى عشرة ركعة» يسلم 
بن ک ركعتن و يوتر بواحدة» [ ومکث في سحوده قدر ما يقرأ 
أحد كم خسين آية قبل أن يرفع رأسه] فإذا سكت المؤذن في صلاة 
الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام ف ركع ركعتين خفيفتين» ن 
اضطجع على شقه الأمن ' حتى يأتيه المؤذن لاوقامة» . 

رواه مسلم )٠٠١/۲(‏ وأبو عوانة (۳۲۹/۲) وأبو داود 
(۲۰۹/۱) والطحاوي )۱٦۷/۱(‏ وأحهمد »)۲٤۸ »۲۱٣/۹(‏ 
وأحرجه الأ ولان من حديث ابن عمر أيضاًء وأبو عوانة E‏ 
من حدیٿ ابن عباس . 


)١(‏ هذا دليل صريع في مشروعية الاضطجاع بين سنة الفجر وفرضه ولكن لا نعلم 
أن أحداً من الصحابة فغله في المسجد» بل قد أنكره بعضهم » فيقتصر على فعله في 
ابیت کا هوسنته صلی الله عليه وسلم . 


۹٩ ۰ 


و يشهد هذا النوع ن ا و ا ا چا مال سو 
الله ب عن صلاة الليل؟ فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خحشي أحدكم الصبح» ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » . 


رواه مالك )۱٤٤/۱(‏ والبخاري (۳۸۹-۳۸۲/۲) ومسلم 
(۱۷۲/۲) وأبو عوانة (۳۳۱-۳۳۰/۲) وزادا: 

وول غ اا 0 کک 
ركعتن ( وي روايه مالك والبخاري : 

« أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في 
الوتر حتی يأمر ببعض حاجته » . 

وتفسير ابن عمر المذ كور رواه أحمد (رقم )١٠٠۳١‏ مرفوعاً 
مدرحاً ٤‏ صلب الحدىث» لکن ٤‏ سنده عد العزيز بن آي رواد 
وهو صدوف رما وهم» کا فی «التقریب» اا أن کون 
قد وهم ني رفعه . والله أعلم . 

٤‏ - يصلى ١١‏ ركعة أربعاً بتسليمة واحدة» ثم أربعاً مثلها م 

رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه 
( ص .)۱۷-١۱١‏ 
والتلات ولکنه و پسلم » و ره فسره النووي کا نفدم هناك وقد 


8 


روي ذلك صريحاً فى بعض الأحاديث عن عائشة أنه 4ل كان لا 
يسلم بين الركعتين والوتر» ولکنا معلولة كلها کا ذكر الحافظ 
ابن نصر تم البهتي والنووي وبينته بي (التعليقات الجياد على زاد 
ا ا ا ی ا 
الحديث» ولكن سيأتي ما يناني هذا الظاهر ني آخر الفصل . والله 
أعلم . 

٥‏ صلی ۱١‏ رکعة مہا ٹمان رکعات لا یقعد فہا إلا ي 
لثامنة يتشهد ويصلي على النبي يهو ثم يقوم ولا يسلم» ثم يوتر 
بركعة تم يسلم م يصلل ركعتين وهو جالس» لحديث عائشة رضي 
الله عنہا» رواه سعد بن هشام بن عامر أنه اتی ابن عباس فسأله 
عن وتر رسول الله ب فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل 
اللأرض وتر رسول الله ىة ؟ قال: من؟ قال: عائشة فاتها 
فاسأههاء فانطلقت إلا قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر 
رسول الله کل ؟ فقالت : « كنا نعد له سوا که وطهوره» فیبعثه الله 
ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك و يتوضأً و يصلى تسع ر ت 
لا يجلس فما إلا ني الثامنة» فيذ كر الله ويحمده [ويصلى على 
نبیه َة ] (۱) و يدعو م يض ولا يسلمء م يقوم فيصلي 


)١(‏ هذه فائدة هامة فما البيان الواضح أنه:صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه 
يشةب وأنه كان تحمل هذه الصلاة فى الشهد الأ ول كا علها فى التشهد 
الأخير» فهل يسع المسلم أن. يعرض عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
التشهد الا ول لأن مذهبه يقول بكراهتها في هذا التشهد كراهة تحر ! ومن المقررح 


۹۲ 


التاسعة» نم بقعد فيذكر الله ويحمده [ويصل على نبيه يي ] 
ویدعن ثم يسلم تسليماً يسمعناء ثم يصلي رکعتين بعد م 
يلم( وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة يا بي» فلا أسنَّ ني 
الله ية وأحذ اللحبَ أوتر بسبع» وصنع ني الركعتين مثل صنيعه 
الأ ول فتلك تسع يا بني ». 

رواه ملم (۱۷۰-۱۹۹/۲) وأبو عوانة )۳۲۰٣-۳۲۱/۲(‏ وأو 
داود (۲۱۱-۲۱۰/۱) والنساني ).۲٠۰-۲٤۲٤/۱(‏ وابن۔ نصر 
(4۹) والبیتق (۳۰/۳) وأحد »٥٤-٥۳/٦(‏ ۱۹۸). 

٦‏ یصلی ٩‏ رکعات مہا ست رکعات لا یقعد إلا ي 
السادسة منها» يتشهد و يصل على الني لو ثم يقوم ولا يسلم» م 
یوتر ب رکعة› تم یسلم تم صلی رکعتین وهو حالس . حديث عائشه 
الذي ذكرته انفاً. 

ھی الکیفیات التی کان رسول الہ یو یصلی بہا صلاة 
0 والوتر» ومكن أن يزاد عليها أنواع أخرى» وذلك بأن ينقص 


=عند العلاء إنه لافرق في أحكام الصلاة بين الفر يضة والنافلة إلا بدليل» وهو هنا 
معدوم ! . 

() هاتان الرکعتان بعد الوتر يتنافيان ني الظاهر مع قوله صلل الله عليه E‏ 
(« احعلوا آحر صلا تكم بالليل وتراً» ر واه الشيخان وغيرهما» » فاحتلف العلاء في 
التوفيق ينپا و بن هذا الحديث على وجوه م يترجح عندي شيء ء مها » والأحوط 
الوقوف عند هذا القول لأنه شريعة عامة» وفعله صلى الله عليه وسلم للركعتين 


ها ,اة واد اع 


۹۳ 


من نوع من من الکيفيات المذ كورة ما شاء م من الرکعات وحی 
يجوز له أن يقتصر على i. E TEE‏ 
فلیوتر بخمس ومن ساء فليوتر بثلاٽ › ومن اء ف e‏ 
وقد تقدم ( ص ۸4),. 


فهذا الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأنواع الثلاثة 
امذكورة فيه وإن کان لم يصح النقل بها عن رسول الله َة بل 
صح من حديث عائشة اہ ب م یکن وتر باقل من سبع کا 
ا 

فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة 
واحدة کا في النوع الثاني وإن شاء صلاها بقعود بين كل 
رکعتین بدون سلام کا ني النوع الرابع» وإِن شاء سلم بين کل 
ركعتين وهو الأفضل كا في النوع الثالث وغيره» قال الحافظ عمد 
ابن نصر المروزي رجه الله في «فيام اللیل » ( ص :)١١١۹‏ 

« فالذي نختاره من صلی باللیل في رمضان وغيره أن يسلم بين 
کل رکعتین حت إذا أراد أن يصلى ثلاث ركعات يقرأ في ال ركعة 
الول بسبح اسم ريك الأغل: وی الثانة بقل يا أا الكافرون» 
و يتشهد في الثانية و يسلمء ثم يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيا بفاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين» (ثم ذكر بعض الأنواع 
المتقدمة ) ثم قال: وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به کل غير 
أن الاختيار ما ذكرنا لأن الني يهو لا سئل عن صلاة الليل 
أجاب: «أن صلاة الليل مثنى مثنى»»› فار ا اختار هو لأمته» 


وأجزنا فعل من اقتدی به ففعل مثل فعله» إذ م یرو عنه نى عن 
ذلك ». م قال ( ص ۱۲۱): 

« فالعمل عندنا هذه الأخبار كلها حائز» وإنما اختلفت لأن 
الصلاة بالليل تطوع : الوتر وغير الوتر» فكان الني يل تختلف 
مات الل وور غل ما د گرا تا جانا ھکذ ا واجیانا 
ماه فكل ذلك جار نم فام ال تلات ر كعات غاا 1 
نجد عن الني بي حبرأ ثابتاً مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في 
آخرهن کا في الخمس والسبع والتسع غر آنا وحدنا عنه 
ا آنه آوتر بثلاث لا ذکر للتسلے فہا » (۱) ثم ساق بسندہ 
الصحيح عن ابن عباس « أن رسول الله .ي كان يوتر بثلاث يقرأ 
بسبح ربك الأعلى» وقل يا أا الكافرون» وقل هو الله أحد» ثم 
قال : 

« وي الباب عن عمران بن حصن وعائشة وعبد الرحمن بن 
بر وأنس بن مالك قال: فهذه أخحبار مہمة يحتمل أن يكون 
الي ية قد سلم في الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه 
أوترها لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل 
ركعتين: فلان صلى عشر ركعات» والأخبار المفسرة) التي لا 
)١(‏ أي وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع بل قد ورد وقوع التسلم . كذا على 

الهامش . وهذا كلام حق يشهد له الأحاديث المتقدمة. 
() يعي التي فما التصريح بالتسلم بين الشقع وال وا خاد التي فما انه کان 

لا يسلم سبق ( ص ۸۲) انها ضعيفة » ومن ذلك حديث أي بن كعب الذي 


۹٩۵ 


تحتمل إلا معنى واحداً أولى أن تتبع ويحتج بها غير أنا رو ينا عن 
الي ميا أنه خير الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة» 
ورو ينا عن بعض أصحاب الني يلا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا 
في اخرهن». فالعمل بذلك جائز» والاختيار ما بيّنا». تم قال 
(ص ۱۲۳): 


«فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخس وسبع وتسع 
كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن الني ييا 
وأصحابه من بعده» والذي نختار ما وصفنا من قبل» فإن صلى 
رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي 
قبلها شيئاً» فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو 
أكثر» نم يوتر بواحدة» فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك» وقد 
رو ينا عن غير واحد من عَلِيَة أصحاب محمد ي أنهم فعلوا ذلك» 


=احتج به المعلق على «نصب الراية » (۱۱۸/۲) بلفظ « کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ في الوتر (فذ كر السور الثلاث) ولا يسلم إلا في أخرهن » رواه 
النسالي )۲٤۸/١(‏ فإنه تفرد بهذه الزيادة «ولا يسلم ...» عبد العزيز بن حالد 
جن سید بن ان عرو بة بسنده عن أبي» وعبد العزيز هذا لم يوثقة أحد» وني 
«التقريب » إنه مقبول يعني عند المتابعة ”وإلا فلن الحديث» وقد خحالفه عيسى 
ابن يونس وهوثقة عن سعيد بن أبي عرو بة به دون هذه الزيادة. رواه ابن نصر 
(۱۲۹) والنسای أيضاً والدارقطنى (ص )٤‏ وکذلك رواه غر ابن اي 
عرو بة بدون هذه الزيادة عند النسائي وغيره» فثبت بذلك أنها زيادة منكرة لا 
جوز الاحتجاج بها . 


۹٩ 


وقد كره ذلك مالك وغيره» وأصحاب النو ي أولى بالاتباع ». نم 
قال ( ص :)۱۲١۹‏ ) 

« وقد روي في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النو بيا 
وبعضها عن أصحاب النى يلا والتابععن» ما» ج E‏ 
ا کن ی ای وک ارو 
بخمس ... » وسنده ضعيف لکن رواه الطحاوي وغیره من 
طريق أخر بسند صحيح كا تقدم في التعليق ( ص )۸٤‏ وهو 
بظاهره يعارض حديث أبي أيوب الخرح هناك بلفظ» « ...ومن 
شاء فلیوتر شلات ) والجمع یپا بان يحمل الي على صلاة 
الثلاث بتشهدين لأنه فى هذه الصورة يشبه صلاة المغرب وأما إذا 
م يقعد إلا في احرها فلا مشابمة» ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» )۳٠١٠/٤(‏ واستحسنه الصنعالي ي «سبل السلام» 
(۸/۲)» وأبعد عن التشبه ني الوتر بصلاة المغرب الفصل بالسلام 
بین الشفع والوتر کا لا حى » ومذا قال ابن الق في «الزاد » 
(۱۲۲/۱) بعد أن ذکر حدیث: « کان لا یسلم ٤‏ ركعتي 
الوتر) : 

رو ا ا ا ووی أبو حاتم ابن حبان في 
صحيحه عن أي هريرة عن النى لل : لا توتروا بثلاث» أوتروا 
بخمس أو بسبع ولا تشہو المغربٍ» قال الدارقطن : رواته 
کلھہ قات فال ھا شالت آنا دا ( بعني الأمام أمد) إلى 
أي شىء تذهب ني الوتر» تسلم في الركعتين؟ قال: نعم» قلت : 


3 


لأي شيء؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن الني صلل 
لله عليه وآله وسلم . وقال حارث: سئل أحد عن الوتر؟ قال: 
يسلم ٤‏ الر كعتن» وان 2 رحوت ا ا أن 
ال أثبت عن الني صلى الله عليه وآله وسلم» .٠(‏ 
ويتلخص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من هذه 
الأنواع المتقدمة جائز حسن وأن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة 
RE EE o‏ 
كراهة» ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر وإذا قعد 
وهذا هو الأفضل لا تقدم a‏ الموفق لا رب سواه . 


2 ETT e ETT ٠ 
فان فما خلاصة‎ ٠۰۰/۱۷ [انظر «مسائل الامام احمد» روایه تلمیذه ابن هاني‎ )۱( 
أقوال الامام أحد في الوتر  زهي].‎ 


۸ 


۸ - الترغيب في إحسان الصلاة والترهيب من إساءنها 


أا القارىء الكرم ! أنت الآن في شهر الصيام والقيام» شهر 
Ss‏ تكون فيه مثال المؤمن الصالح ‏ المطيع 
لربه» والمتبع لسنة نبيه» في كل ما جاء به عن ربه» وخاصة فيا 
يتعلق بإقامة هذه العبادة العظيمة (صلاة التراويح )» فقد قال فيا 
رسول الله َة : « من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من دنبه )) رواه الشیخان وغیرهما. 

وقد علمت ها سيق ف هذه الرسالة شقا طببا به من فة 
صلاته ية في قيام رمضان من حيث أحسان الصلاة فيه 
وإطالتاء مثل قول عائشة رضي الله عا «...يصلى أربعاً فلا 
تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن 
وطوهن » وقوها : « مکث فی سحوده قدر ما يقرأ أحد کم جن 
ية »» وقول حذيفة « ...ثم قرا البقرة (يعني في الركعة الأ ولى ) مم 
رکع فکان رکوعه مثل قیامه »۰ ثم ذکر القیام بعد ال رکوع 
والسجود نحو ذلك» وعلمت أيضاً أن السلف في عهد عمر رضى 
الله عنه كانوا يطيلون القراءة في صلاة التراويح فيقرؤون فا 2 
اللا تمانة اة حت کانوا يعتمدون على العصى من طول القيام» 


۹ 


وما كانوا ينصرفون من الصلاة إلا مع الفجر . 
فهذا يحب أن يكون حافزاً لنا حيعاً على أن نقترب في صلا تنا 
للتراويح من صلاتهم هما قدر الطاقة » فلنطل القراءة فبا ونكار من 
الت والذكر ني الركوع والسجود وما بين ذلك حقى نشعر 
ولو شىء Ea‏ ا لخشوع الدي مو الاه ولہا» هدا الخشوع 
الذي أضاعه كثر من امصلن ذه الصلاة لحرصهم على ادائها 
دعدد العشرين المزعوم عن عمر! دول عنایه بالااطمئنان فہا» بل 
بنقروها نقر الديكة وکام دواليب والات صاعدة هابطة و 
الية لا مكنم ذلك من التدبر فما يسمعونه من كلام الله تبارك 
أقول هذاء مع العلم بأن هناك غير قليل من أمُة المساجد قذ 
تنہوا ٤‏ الأونة الأخيرة ا ما وصلت اله صالاة التراويح من سوء 
الأداءء فعادوا يصلوا إحدى عشرة ركعة بشيء من الطمأنينة 
والخشوع » زادهم الله توفيقاً إلى العمل بالسنة وإحيائهاء وكثر من 
)١(‏ وقد تغافل عن هذه الحقيقة مؤلفو «الاصابة » فلم يلفتوا الأنظار إلا ولا کتبوا 
كلمة واحدة في حض الناس علا كأا لا تهمهم مطلقاً بل انصرفوا فما إلى 
قضية أخرى حيث حرصوا على الإصرار على العشرين ركعة كيفما. اتفق اداؤها 
ولو کانت عا فة اة رسول الله صلى الله عليه وسلم كماً وكيفاً! وأحدهم 
إمام ني المسجد فانظروا إليه كيف يصلما!. 
(۲) استعن على معرفة الأذ كار المشار الها بكتابنا «صفة صلاة الني صلى الله عليه 


١ ٍ ۰ ٤ E ۰ :‏ 3 
وسلم ) . فإنه اصح کتاب وأمعه ي موصوعه والحمد لله . 


| ۰۰ 


الأحاديث نى الترغيب فى إحسان أداء الصلاة 
والترهيب من إساءتها ٠‏ 

وتشجيعاً هؤلاء على الاإستمرار في إحسان الصلاة والاستزادة 
منه وتحذيراً للمسيئين في أداء صلاة التراويح وغيرها أسوق بعض 
الاحاديث الصحيحة الواردة في الترغيب في إحسانا والترهيب من 
إساء تا فأقول : 

| عن أي هريرة رضى الله عنه أن رجلا دخل المسحد 
يصلى ورسول الله كيو في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له: 
[ وعليك السلام] ارجع فصل فإنك لم تصل؛ فرجع فصلى م سلم» 
فقال: وعليك [السلام] ارجع فصل فإنك لم تصل» قال ي 
الثالثة» فأعلمني» قال: إذا تمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكرء واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حت 
طم :را کان م ارفع راسك حتی تعتدل قانما تم اسجد حت 
تطمین ساحداء م ارفع حت تستوي وتطمين حالساء م اسحد 
حتى تطمئن ساجدآًء ثم ارفع حتى تستوي قاماًء ثم افعل ذلك في 
صلا تك کلها)) . 

أخرجه البخاري (۱1۹۱1/۲› ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۳۱/۱۱« (6V‏ 
ومسلم (۱۱-۱۰/۲) وغیرهما. 

۲ عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله كا : 

TT ِ‏ 
« لا تحزي صلاه الرجل حت یقے ظھرہ ي الر کوع والسحود ) 


١ 


رواأه ك داود (۱۳۹/۱() والنساني )۱۷/۱( والترمدي 
)٥۱/۲(‏ وابن ماجه )۲۸٤/١(‏ والدارمي )۳۰٤/٣(‏ والطحاوي 
في «المشكل » (۸۰/۱) والطیالسی )٩۷/۱(‏ وأحد )۱۱۹/٤(‏ 
والدارقطی ( ص OT‏ وقال : )» سناد تات صح )۰ وھو ک| 
قال» وقد صرح الأعمش بالتحديث في رواية الطيالسي . 

۴ عن أي هر دره ان سل الله ا قال : 

واا الاس اا ن ا ي ل ا ر 
الله وکیف بسرق صلا ته ؟ قال : لا یتم رکوعها وسحودها)) .| 


أخرحه ا لجا کم (۲۲۹/۱) وصححه ووافقه الذهي» وله 
شاهد عنده من حديث أي قتادة» وآخر عند مالك )۲۸۱/١(‏ عن 
النعمان بن مرة» وسنده صحيح مل ا ا الطيالسي 
)۹۷/١(‏ عن أي سعيد وصححه السيوطي في « تنو ير الحوالك » . 


قن أمرام الا خاد فمر ون الفاض ورالد ن الت 
ول ن حارو ا 


زا رسول الله یاز رجلا لا رکوعه» و ينقر ي سجوده 
وهو يصلى» فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات عل غر مله 
محمد إا کا ینقر الغراب E‏ مثل الذي لا يم 
رکوعه و نمر ي سجوده مثل الجاع الذي يأ کل المرة والمرتن لا 
بان عه شئ »: 


رواه الاحري ٤‏ « الا ربعن » والبہقق (۸۹/۲) بسند 
حسن» وقال المنذري :)۱۸۲/١(‏ «رواه الطبرالي في الكبر وأبو 
اله صلی الله عليه وسم : 

«لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقم صلبه بين ركوعها 
وسحودها ) . 

رواه أهمد )۲۲/٤(‏ والطبراني في «الكبير» والضياء المقدسي 
٤‏ «امحتارة ) (Y/rv)‏ وسنده صحیح › وله شا هد ٤‏ الل 
الاحياء» )۱۳۲/١(‏ وقال النذري :)۱۸١/١(‏ «إسناده 
os‏ 
الله اة يقول : 

« إن العبد :ليصلى الصلاة ما يكتب له ما إلا عشرهاء 
تسعھاء ثمہاء سبعھاء سدسھاء خسھاء ربعهاء ثلثهاء 
a‏ ) 


)١(‏ [ولا بضره الشك ي الراوي عن طلق ز]. 
(۲) أراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر ونحو ذلك ما 
بقتض الكمال «فيض القدير» للمناوي . 


YT 


رواه بو داود (۱۲۷/۱) والبمی (۲۸۱/۲) وأحمد »۳۱۹/٤(‏ 
١‏ ) من طريقين عنه صحج أحدهما الحافظ العراقي» وأخرجه 
ابن حبان في صحیحه کا في «الترغیب » .)۱۸٤/۱(‏ 


وا الني يي وهو يصل NESTE‏ 
عي يبکي » . 

رواه آبو داود )۱٤۳/۱(‏ والنسالی (۱۷۹/۱) والبہتی 
)۲١۱/۲(‏ وأہمد )۲۹٦ ۲٥/٤)‏ بإسناد صحیح على شرط مسلم 
ورواه ابن خزمة وابن حبان في «صحيحما» کا ي 
«(صحیح الترعیب والترهیب» (رفم .)٥٤١‏ 

فهذه الأحاديث الشريفة تشمل بعمومها وإطلاقها الصلوات 
كلها سواء كانت فريضة أو نافلةء ليلية أو اريةء وقد نبه 
العلاء على هذا فيا يتعلق بصلاة التراويح» فقال النووي في 
« الأذكار» ۲۹۷/٤(‏ بشرح ابن علان) ي E‏ 
التراویح » : 

« وصفة نفس الصلاة كصفة باي الصلوات على م تقدم 
بيانه» ويجيء فيا جيع الأذكار المتقدمة كدعاء الإفتتاح› 


)۲( أي حنين. و (المرجل) بکسر الم وفتح اج هو القدر» يعني أن لجوفه حنيناً 


E 


واستككال الأذكار الباقيةء واستيفاء التشهد والدعاء بعده» وغر 
ذلك ما تقدم» وخا ون کان اه روا 0 ت عا 
لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم E ATES‏ 
سی : 

وقال العامري في «بهجه الحافل وبغية الأمائل ني. تلخيص 
ار وا ادوا ن وار الاب 

« ونما يتعىن الاعتناء به والتنبیه عليه ما اعتاده کٿيرون من 
أمة المصلين بالتراويح من الادراج ی قراءتها والتخفيف في أركاا 
وحذف أذكارها وقد قال العلاء: صفتا كصفة با الصلوات ي 
الشروط وباي الآداب وجيع الأذكار كدعاء الافتتا- وأذكا, 
الأ ركان والدعاء بعد التشهد وغير ذلك ومن ذلك طلم لأيات 
الرحمة حتى لا يركعوا إلا علهاء ورما أداهم طلب ذلك إلى تفويت 
أمرين مهمين من آداب الصلاة والقراءة وما تطويل الركعة 
الثانية على الأول والوقوف على الكلام المرتبط بعضه ببعض 
وسبب جمیع ذلك اهمال السنن واندزاسها لقلة الاستعمال حى 
صار المستعمل ها محهّلاٌ عند كثر من الناس لخالفته ما عليه السواد 
الأعظم» وذلك لفساد الزمانء وقد قال يل « لا تقوم الساعة حتى 
يكون المعروف منكرأ والمنكر معروفا » فعليك بلزوم السنة طالب 
ہا نفسك وأمر ا من أطاعك تنج وتسلم وتنعم» قال السيد 
الجليل أبو على الفضيل بن عياض رهه الله ورضي عنه ونقع به: لا 
تستوحش طرق امدى لقلة أهلهاء ولا نغتر بكشرة الهالكن » . 


٥ 


ملخص الرسالة : 

لقد طالت بحوث هذه الرسالة فوق ما كنا نظنء ولكنه أمر لا 
ا ی ا > فرآینا 
E‏ نقدم إلى القراء الكرام ملخصاً عنپا لكي كول ماثلة في 
احا عله ا وع ا ان او الا 

يتلخص ما : ) ) 

أن الجحماعة في صلاة التراويح سنة وليست بدعة» لأن 
النى يو صلاها ليالي عديدة» وإن تركه ها بعد ذلك إنما كان 
ا أن يظنها فريضة أحد من أمته إذا داوم علهاء وان هذه 
ا لخشية زالت بتمام. الشريعة بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. 

وأنه به صلاها إحدى عشرة ركعةء وأن الليديث الذي يقول 

أنه صلاها عشرين» ضعيف جداً. 

وأنه لا يخوز الزيادة على الاحدى عشرة ركعة» لأن الزيادة 
عليه يلزم منه الغاء فعله ياء له وتعطيل لقوله بل : « صلوا كا 
اون أصى » ولذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر وغيرها. 

وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصلما بأ كثر من هذا العددء إذا م 
تتبين له السنة ولم يتبع هوى . 


وأنه لو قيل محواز الزيادة عليه فلا شك أن الأفضل الوقوف 
6 «( خر اهدي هدي محمد») . 
اا الاجتماع فہاء وحافظز ا انون فا u‏ ا 
روي عنه أنه زاد عليه حتی جعلها عشرين ركعة لا يصح شيء من 
طرقه» وأن هذه الطرق من التي لا قوي بعضها بعضاً وأشار 
الشافعى والترمدي إلى تضعيفها» وضعف بعضها النووي والزيلعي 
وعيرهم . 

وأن الزيادة المد كورة لو ثبتت» فلا يجب العمل بها اليوم لأنها 
كانت لعلة وقد زالت» والاصرار علا أدى بأصحاها في الغالب 
إلى الاستعجال بالصلاة والذهاب بخشوعها بل و بصحتا أحياناً ! 

وأن عدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ قضاة احا كم الشرعية 
برأي عمر في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثاً ولا فرق» بل أخذنا أولى 
من اخد هي ى ى نظ ر العلدين! 

وأنه ۾ يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلاها عشرين ركعة 
ار ای ال ف ل ن عل 

و لا إجاع على هذا العدد. 


وقد أمرنا باتباع سنته ييا وسنة الخلفاء الراشدين. 


۰۷¥ 


وان الريادة عله اک مالك وان العرلي وعیر هما من العلاء. 

وإنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإإنكار على الذين أخذوا 
N E E‏ 

وأنه Ty‏ عشرة ركعة» فالأقل منه 
حائز حقی الاقتصار عل رة منہا خوت دلك ٤‏ السنه» 
وقد فعله الشلف:. 

وأن الكيفيات التي صلى بها رسول الله ية الوتر كلها جائزة 
٠‏ وأفضلها أكثرها والتسلے بین کل رکعتین. 

ا ارا ور ا جارك وال ل جد ف ر 
التراويح ) فإذا وفقت فا للصواب فالفضل لله تبارك وتعالى وله 
الفضل والمنة وإن كانت الأخرى فأنا أرحو كل من يقف فہا على 
ما هو حطأً أن برشدنا اليه والله تارك وتعالٰی بتو 
وأتوب إليك. 


واحر دعوانا أن الحمدلله رب العالمن. 


فس الحا دست والاتار 


اتخذ الني يياو حجرة ي المسجد من حصير EY‏ 
اتيت الني ي وهويصل » ولجوفه آزيز ۾ o e‏ 
اجعلوا اخر صلا تکم باللیل وترا ETT TTI‏ 
أجع المسلمون على أن من استبان له سنة RE E‏ 
إذا حكم الحا كم فاحتهد فأصاب فله أجران es‏ 
إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء TITTY‏ 
أقلنا مع رسول الله ا من الحديبية TET‏ 
أكن الناس من امطرء وإياك أن تحمر وتصفر IT‏ 
اللهم فقهه ي الدين » وعلمه التأو يل E‏ 
أمتي کالمطر, لا یدری الخبر ي أوله E EY‏ 
eT‏ الداري أن يقوما TIE‏ 
إن أسوأً الناس سرقة الذي يسرق صلا ته TEY‏ 
إن الرجل إذاقام مع الامام حتى يتصرف . ء... . 
ان علياً مر رجلا يصلى بهم في رمضان TEY‏ 
ان لحسدك عليك حقا TT‏ 


AT 


: ۴ 4 
الحديث اش 


إن العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له E CS‏ 
انه من بعش منکم من بعدي فسیری اختلاقاً . . . . . . . Vo‏ 
أي الصلاة أفضل E SEE‏ 
إياك أن تحمر أو تصفر Oren EET‏ 
N eens EE‏ 
بلغوا عني ولو آية E DI ECID IT D E S‏ 
جاء آي بن کعب إلى رسول الله صل الله عليه وسم . We...‏ 
خر ج رسول الله لا ذات ليلة ي رمضان EET TT ETT‏ 
حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد. . . . ا6 
خر اهدي هدي محمد A SOL EES EST‏ 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك او SE TTI EY‏ 
دعا القراء في رمضان OD SCENES CS‏ 
ری رجلا لا یتم رکوعه E es r‏ 
سئل أي الصلاة أفضل ؟ E SEE‏ 
صَدَفْت» هکذا کانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم . . ۲۷ 
صلاة المسافر ركعتان EEE ES‏ ۲۷ 
صلاة الليل مثى مثى ETI TT TTT TEE‏ 
الصلاة خر موضوع AT TETTTET TET TEE‏ 
صلوا کا رأيتموني أصلي VETOES RS O o‏ 
صا تا رشول الله لے فی شهر رمضان A: EGR es‏ 


11٩ 


الحديث أالصفحة 
صمنا فلم يصل ل بنا» حتى بقي سبح E Cais‏ 
عن على آنه قام ہم في رمضان E oo‏ 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود E o Os‏ 
علیکہ بسنتي وسنة الخلماء المهدين الراشدين ES BEL‏ 
فها سقت السماء والعيون والبعل العشر E‏ 
فام رسول الله َة ذات ليلة في رمضان في حجرة FE Sa‏ 
قرأ البقرة تم رکع فکان ر کوعه مشل قیامه E ESE‏ 
القصد في السنة حبرمن الاجتهاد في البدعة TTT‏ 
فنا مع رسول الله َة ليلة ثلاث وعشرين ني شهر رمضان . . . ٩‏ 
کان ایی بن کعب یصلی بالناس E ROSE‏ 
AV eo ee E‏ 
كان الطلاق عل عهد رسول الله ية وأي بكر EF OSS as‏ 
کان عبد الله بن مسعود یصل بنا في شهر رمضان E rl‏ 
کان القیام على عهد عمر بثلاث وعشرین رکعة ,. or‏ 
كان لا يدع أر بعأً قبل الظهر E ECCI Ed‏ 
کان لا یسلم في ر کعتی الوتر E llc‏ 
کان الناس یصلون ی مسحد NETE TTT TITTY‏ 
کان الناس يقومون في زمان عمر E SL‏ 
کان الوتر سبعاً وخْساً والثلاث بتيراء E inu cis st‏ 
کان برقد» اذا استيقظ تسوك N SLC STS‏ 


الحديث الصفحة 


کان یرغب ي قیام رمضان EY BIS TOTTI‏ 
كان يسلم بين الركعة والر كعتين ي الوتر E loa.‏ 
کان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة E OSs‏ 
کان يصلى العشاء» مم يتجوز بر کعتین E Rees‏ 


کان یصلى فی رمضان عشرين ر كعة والوتر .. NS SSS Cs‏ 
کا ل ی اد فت وت E st‏ 
کان يصلى فما بين أن يفرغ من صلاة العشاء E e‏ 
کان u‏ ا 2 OTT As‏ 
کان و E LS SS‏ 
کانوا بقومون عل عهد غمر E a‏ 
کل بدعه ضلالة ا LC MEC GE Osea‏ 
كل بدعة ضلالة» وإن راها الناس حسنة ۸١ eens‏ 
TS‏ 
كنت أت » وكان صاحي يقصر _ E Ba vas‏ 


کنا نعد له سوا که وطهوره E ENCORE Lanes‏ 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة هرم فا الكبير Ee‏ 
لأ رمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ...۰ ۸1٤۱۷‏ 
م يكن يقنت إلا إذا دعا E U‏ 
لا تجزي صلاة الرجل حتى يقم ظهره في ال ركوع والسجود. . ٠١١‏ 
لا تقوم الساعة إلا في اذار E SE N‏ 


الحدىث الصفحة 
لا تقوم الساعة حتى يكون المعروف منكراً والمنكرمعروفاً . . . ٠٠١‏ 
لا بنظر الله إلى صلاة عبد لا يقم صلبه EF lll oR‏ 


لا توتر بثلات تشہوا با لغرب VENE SO DIE CG CLS‏ 
لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أوبسيع . . . .. AV‏ 
لتزخرفنہا کا زخرفت الہود والنصاری TTT TET EOT‏ 

ما زال بيقنت في صلاة الغداة E EES CCS‏ 
ما کان بزید ی رمضان SER TOEERETTET TTT TT‏ 
ما هلكت أمة إلا في آذار TET ITT TEE‏ 

من حالف السنة كفر E IIRL S‏ 
من قام رمضان إماناً واحتساباً TT‏ 
تمت الدعة هذه CEE MEBE sS‏ 
الوتر حق» من شاء فليوتر بخ٬س NOIRE ae e hat‏ 
ویر اهدي هدي عمد E SIST‏ 
يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن  .‏ 
کک ی سکرو ودرا شرا اا کی نآ E eas‏ 
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المرسر: المتام 


الموضوع ال رفي 


ی و ی ا TTT‏ 
١‏ - تمهيد في استحباب الجماعة في التراوبہ TT‏ 
۲ م يصل اة التراويح أكثر من )١١(‏ ركعة .. ... 
حديث العشرین ضعيف حدا لا يجوز العمل به . 
۳ اقتصاره ية على الإإحدى عشرة ركعة دليل على عدم 
حواز الزبادة عليه TET EATEECTELEE‏ 


او ا ن د 

الأحوط اتباع السنة a‏ 
ا ق YT‏ 

ار ر ال ر )رکه n‏ 
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الموضوع الصفحة 


يبت أن عمر صلاها عشرين. وتحقيق الأخبار ‏ 
الواردة في ذلك و نیال ضعفها وھد ا ب و ي ۸ 
ضعبف امام الشافعي والترمدي لعدد العشرين 


ا لجمع الصحيح بين الروايتين عن عمر 4 
اوترون اا رخ تے كان و ا و ا 

ه ‏ ل يغبت أن أحداً من الصحابة صلاها عشرين . 
ضعف الا تار الواردة NS AIDE TO‏ 
لا إجماع على العشرين E eco od‏ 
٦‏ _ وجوب التزام الإإحدى عشرة ر كعة والدليل على ذلك Vo‏ 
a‏ ایگ ال اده من العلاء VA Ls merl‏ 
دفع شہات ومطاعن EN SEET AG AES‏ 
جواز القيام بأقل من ال E SaaS Eos )١١(‏ 
۷ الکيفيات التی صلل يلل ہا صلاة الليل والفحر . . ۸٦‏ 
وا ت ا اا د e‏ 
الأحاديث في أداء الصلاة EE OSS‏ 


ملخص الرسالة ا NETE ETE‏ 
هرس الا عاذت والاار N DELLE a‏ 


۱۱١ 


